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  المقدمة

الذي رفع السماءَ بقدرته وبسطَ الأرض بمشيئته ومهدها للسلَّاك،  الحمد اللهِ
  وسخر الفُلك ومهد المُلْك ودبر الأملاك.

الحي القيوم الذي لا تأخذُه سنةٌ ولا نوم، الذي خلق الموت والحياةَ وقدر 
.النجاةَ والهلاك  

 ،والقلم الذي أنشأَ اللوح ،والإمساك الإطلاق وبيده ،والأمر الذي له الخلق
 الإنسانَ ما لم يعلم وعلَّم...والإدراك له العقلَ الكاملَ والفهم ووهب  

 هعلى البشيرِ النذير والسراج المنيرِ، أعظمِ الخلقِ خشيةً لرب والصلاةُ والسلام
وتعظيما له، وتمجيدا لجلاله، وعبادةً وذكرا وشكرا ومحبةً وخوفًا ورجاءً ورغبا 

  ورهبا.

الجبروت والملكوت والكبرياءِ أهلُ الثناءِ واد، وصاحب هو  Iوااللهُ 
...والعظمة  

هو عالم السر وأخفى، قيوم السموات والأرضِ، عالمُ الأسرارِ، مقيلُ العثار، 
  مدبر الليلِ والنهارِ.

﴿ناطالْبو رالظَّاهو رالْآَخلُ والْأَو وه﴾.  

وهو الظاهر فليس هو الأولُ فليس قبلَه شيءٌ، وهو الآخر فليس بعده شيءٌ 
  فوقَه شيءٌ، وهو الباطن فليس دونه شيءٌ...
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  هو خير المسؤولين، وأكرم المعطين، ورازق الناس أجمعين.

  يعلم حوائج السائلين، وضمائر الصامتين، وأسرار صدورِ العالمين.

لا تفضلًا لا يزداد على كثرة السؤالِ إلا جودا وكرما، ولا على كثرة الحوائجِ إ
  وإحسانا.

 ،الفعالُ لما يريد ،المعيد المبدئ ،يدا العزيز ،الوليُّ الحميد ،الكبير هو العلي
الحي القيوم، القوي المتين، العظيم الجليلُ، له الخلق والأمر، وبيده النفع والضر، وله 

فاته شبيه ولا نظير، ولا له في آلهيته الحكم والتقدير، والملك والتدبير، ليس له في ص
  له في سلطانه وليٌّ ولا نصير. شريك ولا ظهير، ولا

سبحانه من مليك ما أمنعه، وجواد ما أوسعه، ورفيعٍ ما أرفَعه، لا راد لمشيئته، 
الآيات رباه ،ه رشدروأم ،متوقضاؤه ح ،كْمح قوله ،ل لكلماتهولا مبد فاطر ،

 أكبر .مقيلُ العثرات ،مغيثُ اللهفات ،الدعوات مجيب ،السمات بارئ ،السموات
من كلّ شيءٍ، وأعظم من كلِّ شيءٍ، وأعز من كلِّ شيءٍ، وأقدر من كل شيءٍ، 

  وأعلم من كلِّ شيءٍ، وأحكم من كلِّ شيءٍ.

 عظمة مِ في صفةالقي االلهِقالَ ابن U:  

ر الممالك، ويأمر وينهى، ويخلق ويرزق، ويميت ويحيي، ويقضي يدبر أم«
وينفِّذُ، ويعز ويذلُّ، ويقلِّب الليلَ والنهار، ويداوِلُ الأيام بين الناسِ، ويقَلِّب الدولَ، 

  فيذهب بدولة، ويأتي بأخرى.

ليه بالأمرِ، ونازلٍ من والرسلُ من الملائكة عليهم الصلاةُ والسلام بين صاعد إ
 نافذةٌ بحسبِ إرادته ،متعاقبةٌ على تعاقبِ الأوقات هه ومراسيمبه، وأوامر هعند
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الذي يشاءُ، من في الوقت الذي يشاءُ على الوجه  ومشيئته، فما شاءَ كانَ كما شاءَ
فذٌ في السموات غيرِ زيادة ولا نقصان، ولا تقَدمٍ ولا تأخرٍ، وأمره وسلطانه نا

والأرضِ وأقطارِها، وفي الأرضِ وما عليها وما تحتها، وفي البحارِ والجو، وفي سائرِ 
أجزاءِ العالمِ وذرّاته، يقَلِّبها ويصرفها، ويحدثُ فيها ما يشاءُ، وقد أحاطَ بكلِّ شيءٍ 

وسع سمعه علما، وأحصى كلَّ شيءٍ عددا، ووسع كلَّ شيءٍ رحمةً وحكمةً، و
الأصوات، فلا تختلف عليه ولا تشتبه عليه، بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها 
 مرطُه كثرةُ المسائلِ، ولا يتبغلعن سمعٍ، ولا ت سمع لُهشغها، فلا ينِ حاجاتفَنعلى ت

  بإلحاحِ المُلحين ذوي الحاجات.

ب النملة السوداءِ على الصخرة وأحاط بصره بجميعِ المرئيات، فيرى دبي
 السر عنده علانيةٌ، يعلم عنده شهادةٌ، والسر الظلماءِ، فالغيب اءِ في الليلةمالص
وأخفى من السر؛ فالسر ما انطوى عليه ضمير العبد، وخطر بقلبِه، ولم تتحرك به 

علَمفي ،دعب بقلبِه كذا وكذا في  شفتاه، وأخفى منه: ما لم يخطر بقلبِه أنه سيخطر
  وقت كذا وكذا.

وله الخلق والأمر، وله الملك وله الحمد، وله الدنيا والآخرةُ، وله النعمةُ، وله 
الفضلُ، وله الثناءُ الحسن، وله الملك كلُّه، وله الحمد كلُّه، وبيده الخير كلُّه، وإليه 

شيءٍ، ووسعت نعمته  شيءٍ، ووسعت رحمته كلَّ يرجع الأمر كلُّه، شملت قدرته كلَّ
  حي. إلى كلِّ

﴿أْني شف ومٍ هوضِ كُلَّ يالْأَرو اتاومي السف نم أَلُهس٢٩[الرحمن: ﴾ي[ يغفر :
ذنبا، ويفرج هما، ويكشف كربا، ويجبر كسيرا، ويغني فقيرا، ويعلِّم جاهلًا، ويهدي 

و عارضالكْسا، ويعشبع جائا، ويعاني فُكا، ويفَانا، ويغيث لَهحيران درشا، ا، ويي
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، ويقبل تائبا، ويجزي محسنا، وينصر مظلوما، ويقصم ويشفي مريضا، ويعافي مبتلى
  جبارا، ويقيل عثرةً، ويستر عورةً، ويؤمن روعةً، ويرفع أقواما، ويضع آخرين.

ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسطَ ويرفعه، يرفَع إليه عملُ الليلِ قبلَ  لا
 لأحرقت لو كشفَه ،ه النورعملِ النهارِ، وعملُ النهار قبلَ عملِ الليلِ، حجاب

  سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه.

هار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق يمينه ملأى، لا تغيضها نفقة، سحاءُ الليلَ والن
.ما في يمينه ضغفإنه لم ي ،الخلق  

 الأرض ،وقدرِه ةُ الأمورِ معقودةٌ بقضائهوأزم ،ونواصيهم بيده العباد قلوب
 ،هكلِّها بيد هسموات يقبض ،بيمينه مطويات والسموات ،القيامة يوم ها قبضتجميع

ثم يهزهن، ثم يقولُ: أنا الملك، أنا الملك، أنا الذي بدأت  والأرض باليد الأخرى،
  الدنيا ولم تكن شيئًا، وأنا الذي أعيدها كما بدأتها.

  لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجةٌ يسأَلُها أن يعطيها.

انوا لو أن أهلَ سمواته، وأهلَ أرضه، وأولَ خلقه وآخرهم، وإنسهم وجنهم، ك
على أتقى قلبِ رجلٍ منهم، ما زاد ذلك في ملكه شيئًا، ولو أنَّ أولَ خلقه وآخرهم، 
وإنسهم وجِنهم، كانوا على أفجرِ قلبِ رجلٍ منهم، ما نقص ذلك من ملكه شيئًا، 
ولو أن أهلَ سمواته، وأهل أرضه، وإنسهم وجِنهم، وحيهم وميتهم، كانوا على أفجر 

رجلٍ منهم، ما نقص ذلك من ملكه شيئًا، ولو أن أهلَ سمواته، وأهلَ أرضه،  قلبِ
سهم، قاموا في صعيد واحد، فسألوه وحيهم وميتهم، ورطَبهم ويابِوإنسهم وجنهم، 

.مثقالَ ذرة هذلك مما عند ما نقص ،ها منهم مسألتفأعطى كل  
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وجدت إلى أن تنقضي الدنيا ـ ولو أنَّ أشجار الأرضِ كلَّها ـ من حين 
أقلام، والبحر وارءه سبعةُ أبحرٍ تمده من بعده مداد، فكُتب بتلك الأقلامِ، وذلك 

  المداد، لفنيت الأقلام ونفد المداد، ولم تنفد كلمات الخالقِ تبارك وتعالى.

ة؟! والمخلوق له وكيف تفْنى كلماته جلَّ جلالُه وهي لا بدايةَ لها ولا اي
  بدايةٌ وايةٌ، فهو أحق بالفناءِ والنفاد، وكيف يفنِي المخلوق غير المخلوق؟!

هو الأولُ الذي ليس قبله شيءٌ، والآخر الذي ليس بعده شيءٌ، والظاهر الذي 
  ليس فوقه شيءٌ، والباطن الذي ليس دونه شيءٌ.

ر، وأحقمن ذُك وتعالى، أحق د، وأولى من  تباركممن ح بد، وأحقمن ع
شكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملَك، وأجود من سئل، وأعفَى من قَدر، وأكرم 

  من قُصد، وأعدل من انتقَم.

 ،ه عن حكمتهعنوم ،تهزه عن عومغفرت ،بعد قدرته وعفوه ،ه بعد علمهحكم
.ورحمته ه عن إحسانهوموالات  
   ّـقح ـهلَيع ـادبلْعما ل  واجـب  

  

  عــائ ض ــه يلَد يــع ــا ولا س   كَلَّ
  

ــوا معأو ن ،ــه لدوا فَبِعــذِّب إن ع  
  

    ـعالواس وهو الكـريم ،هلفَبِفَض  
  

له، والغني فلا ظهير له، والصمد  ذي لا شريك له، والفرد فلا ندهو الملك ال
ءٍ هالك إلا له، والعلي فلا شبيه له، ولا سمي له، كلُّ شي فلا ولد له، ولا صاحبةَ

لكوكلُّ م ،هإلا  وجه وكلُّ فضلٍ منقطع ،لُّهإلا ظ صوكلُّ ظلٍّ قَال ،زائلٌ إلا ملكه
  فضله.

 ،شكرفي طاعي ،وحكمته عصى إلا بعلمهولن ي ،ورحمته إلا بفضله طاعلن ي
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يغفر، كلُّ نقمة منه عدلٌ، وكلُّ نعمة منه فضلٌ، أقرب شهيد، ويعصى فيتجاوز و
وأدنى حفيظ، حالَ دون النفوسِ، وأخذَ بالنواصي، ونسخ الآثار، وكتب الآجالَ، 
 وعذابه ،شهادةٌ، عطاؤه كلام هعند عنده علانيةٌ، والغيب ةٌ، والسريفْضله م فالقلوب

 ،كلام﴿را أَممكُونُإِنفَي كُن قُولَ لَهئًا أَنْ ييش ادإِذَا أَر ١(»]٨٢[يس: ﴾ه(.  

  أما بعد:
فإنَّ هذا الكتاب يهدف إلى ترسيخِ أعظمِ قيمة في حياة المسلمِ وهي العبوديةُ 

  .﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدونU :﴿  اللهِ

إليه سبحانه،  والافتقار التامU  ع والانقياد اللهِوالعبوديةُ هي: الذلُّ والخضو
المتضمنِ للخوفI   االلهِوتحقيق أنه لا معبود بحق إلا االلهُ، وهذا لا يكونُ إلا بتعظيمِ 

ما لَكُم لَا ترجونَ للَّه ﴿من لا يعظمه فقال:  Uوالرجاءِ والمحبة له تعالى وقد ذم االلهُ 
  .﴾وقَارا

  .﴾وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه﴿ وقال:

  فوق كلِّ تصدرٍ وتقديرٍ. U االلهِأعظم من كلِّ شيءٍ، وعظمةُ  االلهِفشأنُ 

 هذا الكتاب ـ وقد جعلت اسعد مجتمعك ـ  االلهِتعظيم الأولَ في مكتبة
 في الناسِ أنَّ تعظيم االلهِليترسخ U الف توصلُ إلى سعادة وسيلة هو أعظم والأسرة رد

واتمعِ بل إلى سعادة البشرية كلِّها خصوصا في زمنِ العولمة وحيث صار العالمُ قريةً 
واحدةً ضعف منه أثر الوسائلِ الخارجية لحماية ووقاية اتمعِ من منعٍ ومراقبة فصار 

تقوية الوازعِ الديني في النفسِ ب االلهِلزاما الاهتمام والتركيز التام على تقوية تعظيمِ 
                                                 

  ، وما بعدها).١٥) انظر: الوابل الصيب؛ لابن القيم (ص:١(
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 والعلنِ. االلهِومراقبة في السر  

متوازنٌ من جميعِ الجوانبِ يحملُ هم الآخرة ولا ينسى  U إنَّ المعظم اللهِ
على  االلهِويه في كلِّ زمان ومكان، محقق لتوحيد  االلهِنصيبه من الدنيا، معظِّم لأمرِ 

صورِه، مؤد واجباته الدينية على أكملِ وجه، من أكملِ وجه سالمٌ من الشرك بجميعِ 
.وغيرِها من الفرائضِ والواجبات وصيامٍ وحج وزكاة صلاة  

وهو كذلك من أعظمِ الناسِ تأديةً للحقوقِ وأعظمها: حق الوالدين، والأبناءِ 
  والزوجة والأرحامِ والجيران والأصدقاءِ والأطفالِ والفقيرِ وغيرِهم.

ك فإنه يجتنب المحرمات التي ى االلهُ عنها من مسكرات ومخدرات وكذل
  وانحرافات جنسية، واعتداءات على الأنفسِ والأموالِ بالسرقة والرشوة وغيرِها.

، خوفًا ورجاءً ومحبة اللهِ U مجتنب لهذه المحرمات عبوديةً اللهِ U والمعظم اللهِ
ّالمحر في ساولذلك فإنه يجتنب داخل وطنه وخارجه، الأماكنِ  ئرِمات إذا رآه الناس

، فسلم بذلك من التناقضِ والازدواجية التي Uوإذا لم يروه، لأنه لا يراقب إلا االلهَ 
  سيطرت على كثير من الناسِ.

لا يقتصر على ترك المحرمات الظاهرة فقط، بل  U وكذلك فإنَّ المعظم اللهِ
ن المحرمات الباطنة كالكبر والغلِّ والحسد والبغضاءِ والرياءِ يهتم بتطهيرِ قلبِه م

  والسمعة والغرورِ وغيرِ ذلك.

وكذلك فإنه يهتم بتحلية قلبه بالقيمِ والعبادات القلبية كالصدقِ والإخلاصِ 
  والمحبة والصبرِ والتوكلِ والإنابة وغيرِها.

تعالى في نفسِه أولًا، وإسعاد الآخرين  همُّه إقامةُ العبودية اللهِ U والمعظم اللهِ
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  بدخولهم فيها،.

مدافع عنه محب له، يشرف بالتأسي به  rمعظم لجنابِ النبيU   والمعظم اللهِ
 ويبين ،ولذلك فإنه يقتدي به في كلِّ الأمورِ، ويدعو إلى سنته هوالانضواءِ تحت لوائ

، وهو لا يقَدم على الكتابِ والسنة شيئًا rآدابِه فضائلَه ومحاسنه وكمالَ أخلاقه و
.من الآراءِ والأهواءِ والأقوالِ والعادات  

 كلِّها سالمٌ من التطرف هوتعاملات هفي عبادات بمنهجِ الوسطية كما أنه ملتزم
  والغلو والإرهابِ والبدعِ والضلالات.

في سائرِ  لوطنِ وتنميته عبادةً اللهِلإعمار ا هو الساعي الحقيقي والمعظم اللهِ
 والأمنية والتعليمية والصحية والسياسية والاجتماعية والإدارية الاقتصادية الاتا

  وفق الكتابِ والسنة، حيث يجعلُ من هذه الحياة مزرعةً للآخرة وممرا إليها.

كما أنه لا يبخلُ بالخيرِ  ولذلك فإنه من أكثر الناسِ إتقانا لعمله وإحسانا له.
 ا لمرضاتعلى كلِّ خيرٍ طلب كلَّ بابٍ من االلهِعلى الناسِ، بل يدلُّ الناس ويغلق ،

  .تمعه ووطنهلأنه من أصدقِ الناسِ نصحا  ؛أبوابِ الضررِ والفساد والإيذاءِ وذلك

رِ واصلٌ لرحمه، يتفاعلُ مع مجتمعه بأمرِه بالمعروف ويه عن المنك المعظم اللهِ
راعٍ لجارِه، مساعد للمحتاجِ، زائر للمريضِ، مصلح بين المتخاصمين، مشارك في 

.هأفراحِ مجتمع  
يعملُ بشمولية الإسلامِ الواسعة، ويرسخ مبادئَه في كلِّ الأمورِ،  والمعظم اللهِ

فسِه، أو يحددها له ويدخلُ في السلم كافة، ولا يختزلُ الدين في قضايا يحددها لن
 والتقاليد الأهواءُ والعادات هلا ما عظمت ،االلهُ ورسولُه هما عظم وإنما يعظم ،هغير
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 نا المعاصرِ. وهو من خلال ذلك يقدمالعولمةُ في واقع هوالبيئةُ، وما تفرض تمعوا
  ودة.مصلحةَ الأمة واتمعِ على مصالحه الشخصية الفردية المحد

يعالجُ كثيرا من مشاكلِ اتمعِ الأمنيةU   االلهِإنَّ ترسيخ قيمة تعظيمِ 
.والأعباءِ على الدولة بأيسرِ السبلِ وأقلِّ التكاليف والإدارية والاقتصادية  

في النفوسِ تعالجُ كثيرا من المشكلات  االلهِوكذلك فإنَّ ترسيخ قيمة تعظيمِ 
والدينِ وقطيعة الرحمِ وظلمِ المرأة والعنف الأسري وانتهاك الاجتماعية كعقوقِ ال

الأعراضِ وغير ذلك من الاعتداءِ على الأنفسِ والأموالِ الخاصة والعامة وغيرِ ذلك 
 U االلهِمن المشكلات، حيث لا توجد مشكلةٌ إلا ومن أعظمِ أسبابِها ضعف تعظيمِ 

ةَ لما ترسخت في نفوسِ الجيلِ الأولِ في عصرِ في النفوسِ، وقد رأينا أنَّ هذه القيم
ن بعدهم أنتجت أمةً ضربت أروع الأمثلة في بوة وعصرِ الخلافة الراشدة ومالن

الطهارة والاستقامة والأمانة وأداءِ الواجبات والابتعاد عن المحرمات والوصولِ إلى 
.والحضارة أعظمِ مظاهرِ المدنية  

في تعظيمِ  وهذا الكتاب االلهِهو تأملات U  القرآنية من خلالِ تدبرِ الآيات
وأسمائه وصفاته، وما سطَّره العلماءُ الربانيون في بيان عظمة  االلهِوالأحاديث النبوية في 

  وغناه المطلقِ. االلهِ

، وقد جمعت ما تيسرU  االلهِوكذلك ما كتبه الشعراءُ في قصائد في تعظيمِ 
  منها في هذا الكتابِ وهذا العملُ هو جزء من مشروع أسعد مجتمعك.

ويحدوني الأملُ أن نشترك جميعا دعاةٌ وخطباءُ ومفكرون وكتاب وإعلاميون 
بكلِّ الوسائلِ المتاحة المقروءة والمسموعة  االلهِورجالُ أعمالٍ في ترسيخِ قيمة تعظيمِ 
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  ائرِ مجالات حياتنا ليقتدوا بنا.والمرئية ومثلِ ذلك أن نطبِقَها في س

  أسألُ االلهَ أنْ يبارك في الجهود وأنْ يسعد الجميع دنيا وآخرة.


  أستاذ الدراسات الإسلامية المشارك

  جامعة الملك سعود-كلية التربية 
aalmazyad@ksu.edu.sa  
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  عبادةُ التعظيمِ
 االلهِإن تعظيم U من أعظمِ العب من الناسِ، فساءت التي غفلَ عنها كثير ادات

أحوالُهم، وانقلبت موازينهم، وتلاعبت م الشياطين والأهواءُ والأنفس الأمارةُ 
  بالسوءِ.

أعظم من  Uفااللهُ  U االلهِفالتوحيد الذي هو رأس الأمرِ هو الأصلُ في تعظيمِ 
غير همع دبعأن ي يِّ: ه قال تعالى في الحديثسالقُد» ،ركّأنا أغنى الشركاءِ عن الش

كَ من عملَ عملًا أشركره وشرِي تركتفيه معي غَي[مسلم] »ه.  

ما لَكُم ﴿ولمَّا عبد قوم نوحٍ الأصنام أنكر عليهم نوح عليه السلام وقال لهم: 
 ي ما لكم لا ترجونَ اللهِ. قال ابن عباسٍ ومجاهد: أ]١٣[نوح: ﴾لَا ترجونَ للَّه وقَارا

عظمةً، وقال سعيد بن جبيرٍ: ما لكم لا تعظّمونَ االلهَ حقّ عظمته، وقال الكلبيّ: لا 
  .)٢(عظمةً تخافونَ اللهِ

استنكر أن يعبد قومU   وهدهد سليمانَ عليه السلام لمّا كان معظما اللهِ
أَةً تملكُهم وأُوتيت من كُلِّ شيءٍ إِني وجدت امر﴿الشمس من دون االله تعالى: 

) يمظع شرا علَه٢٣و وند نسِ مملشونَ لدجسا يهمقَوا وهتدجااللهِ) و  نيزو
وا للَّه ) أَلَّا يسجد٢٤لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم فَصدهم عنِ السبِيلِ فَهم لَا يهتدونَ (

) ٢٥الَّذي يخرِج الْخبءَ في السماوات والْأَرضِ ويعلَم ما تخفُونَ وما تعلنونَ (
  .]٢٦- ٢٣[النمل: ﴾اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْعظيمِ

ولدا تعظيما  وادعاءَ أن له االلهِفإا تستبشع افتراءَ الكذبِ على  الجماداتحتى 
                                                 

 ).٢/٤٩٥) مدارج السالكين (٢(
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) ٨٩) لَقَد جِئْتم شيئًا إِدا (٨٨وقَالُوا اتخذَ الرحمن ولَدا (﴿وإجلالًا له:  Uالله 
) أَنْ دعوا ٩٠تكَاد السموات يتفَطَّرنَ منه وتنشق الْأَرض وتخر الْجِبالُ هدا (

  .]٩٢-٨٨[مريم: ﴾ينبغي للرحمنِ أَنْ يتخذَ ولَدا ) وما٩١للرحمنِ ولَدا (

أي:  ﴾تكَاد السموات يتفَطَّرنَ منه﴿قال الضحاك بن مزاحمٍ في قوله تعالى: 
 من عظمة قَّقْنشتااللهِي U)٣(.  

تطيق هولَ تعالى متقرِّرةٌ لدى هذه الأجرامِ العظيمة، ولذلك فإا لا  االلهِفعظمةُ 
تعالى لخرّ العالمُ  االلهِتعالى، ولولا حلم  االلهِتلك الكلمة الشنيعة وهي نسبةُ الولد إلى 

  وتبددت قوائمه غضبا على من تفوّه ا.

أعداءُ  قال محمد كعبٍ: كاد قيموا علينا الساعةَ. االلهِبنأن ي  

لاقةَ التعظيمِ بالوحدانية فقالَ: وقد ذكر شيخ الإسلامِ ابن تيميةَ رحمه االله ع
لعبده ورسوله، ثم لم  سبحانه وتعالى والرسالةَ فمن اعتقد الوحدانيةَ في الألوهية اللهِ«

يتبِع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلالِ والإكرامِ، الذي هو حالٌ في القلبِ يظهر أثره 
 والتسفيه ه الاستخفافوالازدراءُ بالقولِ أو بالفعلِ كانَ على الجوارحِ، بل قارن

وجود ذلك الاعتقاد كعدمه، وكانَ ذلك موجِبا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلًا لما فيه 
من المنفعة والصلاحِ، إذ الاعتقادات الإيمانيةُ تزكّي النفوس وتصلحها، فمتى لم 

  .)٤(»رسخ في القلبِتوجب زكاةَ النفسِ ولا صلاحها، فما ذاك إلا لأا لم ت

عبوديةُ الكائنات الله تعالى وسجودها لعظمته  U االلهِومن دلائلِ تعظيمِ 
                                                 

 ).٥/٥٤٤) الدر المنثور (٣(
 ).١/٣٧٥) الصارم المسلول (٤(
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أَلَم تر أَنَّ اللَّه يسجد لَه من في السماوات ومن في  ﴿سبحانه كما قال تعالى: 
الشالُ والْجِبو ومجالنو رالْقَمو سمالشضِ واسِالْأَرالن نم يركَثو ابوالدو رج﴾ 

  .]١٨[الحج:

 االلهِوتعظيم U  ها وجلالَها، وهو الذي يجعلُهاهو الذي يعطي العبادةَ روح
عبادةً مقبولةً خالصةً صحيحةً تامّةَ الشروط والأركان، أمّا عبادةٌ بلا تعظيمٍ فإا 

وروح العبادة هو الإجلالُ «ه االله: كالجسد بلا روحٍ ولذلك قال ابن القيمِ رحم
والمحبةُ، فإذا تخلَّى أحدهما عن الآخرِ فسدت، فإذا اقترنَ ذين الثناءُ على المحبوبِ 

٥(المعظَّمِ فذلك حقيقةُ الحمد(.  

 ّوالنبيr  :قال جبريلُ عن الإحسان فإن لم «لما سألَه ،ك تراهّااللهَ كأن أن تعبد
 ، وهذه المراقبةُ في العبادة هي طريق التعظيمِ والإجلالِ اللهِ)٦(»اكتكن تراه فإنه ير

 »أن تعبد االلهَ كأنك تراه«في تفسيرِ الإحسانr  :فقولُه «تعالى قال ابن رجبٍ: 
إلخ، يشير إلى أنَّ العبد يعبد االلهَ على هذه الصفة، وهي استحضار قربِه، وأنه بين 

  .)٧(»يوجب الخشيةَ والخوف والهيبةَ والتعظيم يديه كأنّه يراه، وذلك

* * *  

                                                 
 ).٢/٤٩٥) مدارج السالكين (٥(
 ).٩، ومسلم ()٤٨(البخاري ) أخرجه ٦(
 ).١/١٢٦) جامع العلوم والحكم (٧(
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  في أمهات العبادة تعظيم االله
 ّوالنبيr  ِإلى تعظيم االلهِأرشد U  العبادة هاتّفي أم فالصلاةُ وهي أعظم

 r، وكان U الشعائرِ التعبدية بعد الشهادتينِ كلُّها قائمةٌ على التعظيمِ اللهِ
ففي السننِ عن عائشةَ . U ت التعظيمِ والتمجيد والإجلالِ اللهِاريستفتح الصلاةَ بعبا

 ّأن النبي وأبي سعيدr  :الصلاةَ قال ك «كانَ إذا استفتحوبحمد ّسبحانك اللهم
  .)٨(»وتبارك اسمك، وتعالى جدك ولا إله غيرك

قام إذا  r االلهِقالَ: كان رسولُ  tوفي صحيح مسلمٍ عن عليٍّ بنِ أبي طالبٍ 
وجّهت وجهِي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من «إلى الصلاة قال: 
 لا شريك له وبذلك ،ربِّ العالمين لاتي ونسكي ومحياي ومماتي اللهِص المشركين إنَّ

ا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، أنت الملك لا إله إلَّ مّهأمرت وأنا من المسلمين، اللَّ
ا أنت، مت نفسي، واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبِي جميعا إنّه لا يغفر الذنوب إلَّظل

ا أنت، واصرِف عني سيئَها لا واهدني لأحسنِ الأخلاقِ لا يهدي لأحسنِها إلَّ
يصرف عني سيِّئَها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كلُّه في يديك، والشر ليس 

  .)٩(»وإليك تباركْت وتعالَيت، أستغفرك وأتوب إليكإليك، أنا بك 

إذا  rقال: كان رسول االله رضي االله عنهما  وفي الصحيحين عن ابن عباس
 والأرضِاللهم لك الحمد أنت نور السموات «قام إلى الصلاة في جوف الليل قال: 

ومن فيهن ولك أنت قَالحمد ،ّيالسموات والأرضِ ام ومفيهن ن، ولك الحمد ،
                                                 

 ).٨٨٩)، والنسائي (٢٢٥أخرجه الترمذي ( )٨(
 ).٣٣٤٤)، والترمذي (١٢٩٠رواه مسلم ( )٩(
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، ك الحق، وقولُك الحقعد، ووأنت الحق، السموات والأرض ومن فيهن ربت نأ
ولقاؤك حوالجنةُق ، حقوالنار ، حقوالنبيون ح ،ومحمد ق ،r حقّاعة ، والس
حاللَّق ،هّلَ مك أسلمتوبك آمنت ،وعليك ، توكلتوإليك ، أنبتوبك ، 
وما  ، وما أسررتتوما أخر مت، فاغفر لي ما قدّحاكمت ، وإليكصمتخا

١٠(»ا أنت، أنت إلهي لا إله إلَّأعلنت(.  

أعظم الناسِ تعظيما لربِّه تعالى، وأحسنهم ثناءً عليه وافتقارا إليه ورغبةً  rفهو 
ّظمن أعظمِ ما ع ه ورهبةً من عذابِه. وفاتحةُ الكتابِ كذلكلبه االلهُ تبارك في فض م

قسمت الصلاةَ بيني وبين عبدي «وتعالى، ولذلك جاءَ في الحديث القُدسيِّ: 
 :نصفينِ، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد﴿ينالَمالْع بر لَّهل دمقال االله  ﴾الْح

نى عليّ قال االله تعالى: أث ﴾الرحمنِ الرحيمِ﴿تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: 
وقال مرةً فَوّض إليَّ ـ قال: مجّدني عبدي  ﴾مالك يومِ الدينِ﴿عبدي، وإذا قال: 

قال: هذا بيني وبين عبدي  ﴾إِياك نعبد وإِياك نستعين﴿عبدي ـ فإذا قال: 
الَّذين أَنعمت ) صراطَ ٦اهدنا الصراطَ الْمستقيم (﴿ولعبدي ما سأل، فإذا قال: 

الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيي ما  ﴾عي ولعبدقال: هذا لعبد
  .)١١(»سألَ

أما «: rفي الصلاة لقوله  U االلهِوالركوع كذلك من مواضعِ تعظيمِ 

                                                 
 ).١٢٨٨)، ومسلم (١٠٥٣رواه البخاري ( )١٠(
) كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وسنن ٥٩٨(ح صحيح مسلم )١١(

 ).٩٥٥٢)، وأحمد (٧٧٤)، وابن ماجه (٦٩٩)، وأبي داود (٩٠٠)، وسنن النسائي (٢٨٧٧( الترمذي
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ّوا فيه الربمّفعظ وفي السننِ عن حذيفةَ )١٢(»الركوع .t ر عمااللهِسولَ أنه س r 
 :قال:  »سبحانَ ربي العظيمِ«يقولُ إذا ركع دوإذا سج ،سبحانَ ربي «ثلاث مرات

  .)١٣(ثلاثَ مرات »الأعلى

وهذا يدلُّ على أن التعظيم يكونُ في الركوعِ والسجود إلَّا أنّه في الركوعِ 
 U هو تعظيم اللهِ يكونُ الثناءُ والتعظيم أكثر أما السجود فيكونُ فيه التسبيح الذي

أما الركوع فعظّموا فيه الربّ وأما السجودr :» ويكونُ فيه الدعاءُ والمسألةُ قال 
  .)١٤(»فاجتهدوا في الدعاءِ فَقَمن أنْ يستجاب لكم

يكثر أن يقُولَ في  rقالت: كان رسولُ االله  رضي االله عنها وعن عائشة
 . وعنها)١٥(»ربّنا وبحمدك اللهمّ اغفر لي سبحانك اللهمّ«ركوعه وسجوده: 

سبوح قُدوس، ربّ «يقولُ في ركوعه وسجوده:  rقالت: كان رسولُ االله 
  .)١٦(»الملائكة والروحِ

 ّوكذلك جعلَ النبيr  ِا على تعظيمّما بعد الرفعِ من الركوعِ منصب كْرااللهِذ 
 جلَّ وعلا، فعن أبي سعيدt ُااللهِ قال: كان رسول r  ِه من الركوعرأس إذا رفَع

اللهم ربّنا لك الحمد ملْءَ السموات وملْءَ الأرضِ، وملْءَ ما بينهما، وملءَ «قال: 
 ّاللهم ،ا لك عبدوكلُّن ما قال العبد أحق ،دأهلَ الثناءِ وا ،من شيءٍ بعد ما شئت

                                                 
 ).١٠٤٥)، والنسائي (٧٤٢)، وأبو داود (٤٧٩)، ومسلم (١٨٠١مسند أحمد ( )١٢(
 ).٨٨)، وابن ماجه (٢٦١الترمذي ( )١٣(
 ).١٨٠١)، أحمد (١٠٤٥)، النسائي (٤٧٩م (مسل )١٤(
 ).٤٨٤)، مسلم (٧٦١البخاري ( )١٥(
 ).٨٧٢)، أبو داود (١١٣٤)، النسائي (٤٨٧مسلم ( )١٦(
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  .)١٧(» ينفع ذا الجد منك الجدلا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا

أما الحجّ فإنه كذلك من العبادات التي يتجلَّى فيها تعظيم الربِّ جلَّ جلالُه في 
كلِّ منسك من مناسكه فإن هناك كثيرا من أفعالِ الحجِّ غير معقولة المعنى، غير أنَّ 

تعالى، فالطواف  عظيم المطلق اللهِالمعنى الذي يجمعها جميعا هو الطاعةُ المطلقةُ والت
يكونُ حولَ البيت الذي هو من الحجارة، والحجر الأسود يقَبّلُ مع كونِه حجرا، 
ورمي الجمارِ إنما هو حجر يرمى به حجر، فما الذي جعلَ هذا الحجر يرمى وهذا 

 العبودية المحضة والتعظيمِ الخالصِ اللهِالحَجر يقَبّلُ وهذا الحَجر يطاف حولَه سوى 
  تعالى!

لبيك «: U وفي التلبية التي هي شعار الحجِّ أعظم عبارات الثناءِ والتعظيمِ اللهِ
 لا شريك ،والنعمةَ لك والملك لك لبيك، إن الحمد لبيك، لبيك لا شريك ّمالله

  .»لك

ة كلاما جميلًا نذكر منه ما يدلُّ على ذكر ابن القيمِ رحمه االلهُ في معنى التلبي
تعظيمِ الربِّ تعالى حيثُ ذكر من معانيها: إجابةً لك بعد إجابة، أو انقيادا لك بعد 
انقياد، أي انقدت لك، وسعت نفسِي خاضعةً ذليلةً، أو حبّا لك بعد حبٍّ، أو 

ملة التوحيد لُبِّي وقَلْبِي لك، فهي شعار تالحجِّ  أخلَص الذي هو روح إبراهيم
ومقصده، بلْ روح العبادات كلّها والمقصود منها، ولهذا كانت التلبيةُ مفتاح هذه 

  العبادة التي يدخلُ فيها ا.

بالنعمة كلّها ولهذا عرّفَها باللامِ  وكذلك فإا مشتملةٌ على الاعتراف اللهِ
                                                 

 ).١٧٤٧)، أبو داود (١١٨٤)، مسلم (١٥٤٩البخاري ( )١٧(
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  لُّها لك وأنت موليها والمنعم ا.المفيدة للاستغراقِ أي النعم ك

وحده، فلا ملْك على  ومشتملةٌ كذلك على الاعتراف بأن المُلْك كلَّه اللهِ
  الحقيقة لغيرِه.

وااللهُ سبحانه يفرّق في صفاته بين الملك والحمد، وسوغَ هذا المعنى أنَّ اقترانَ 
لملك وحده كمالٌ، والحمد كمالٌ، أحدهما بالآخرِ من أعظمِ الكمالِ والملك. وا

 نةالمتضم مع النعمة ،للقدرة نالمتضم الملك تمعهما بالآخرِ كمالٌ، فإذا اجواقترانُ أحد
لغاية النفعِ والإحسان والرحمة، مع الحمد المتضمّنِ لعامة الجلالِ والإكرامِ ا لداعي إلى 

  .)١٨(»لكمالِ والجلالِ ما هو أولى به وهو أهلُهمحبّته، كان في ذلك من العظمة وا

* * *

                                                 
 ) باختصار.٢٢٩-١/٢٢٤) ذيب سنن أبي داود (١٨(



 

٢٣  

  تعالى حقيقةُ تعظيمِ االله
تعالى فقال:  االلهِذكر الهرويّ رحمه االله في (منازلِ السائرين) حقيقةَ تعظيمِ 

تعظيم الحقِّ سبحانه هو ألا يجعلَ دونه سببا، ولا يرى عليه حقًّا، أو ينازع له «
  .»اختيارا

هذه «درر كلامه رحمه االله، وقد شرحه الإمام ابن القيمِ فقال:  وهذا من
.. وذكر من تعظيمه الدرجةُ تتضمن تعظيم الحاكمِ سبحانه صاحب الخلقِ والأمرِ.

  :ثلاثةَ أشياءَ

أن لا تجعلَ دونه سببا، أي لا تجعلْ للوصلة إليه سببا غيره، بل هو  إحداها:
إلا االلهُ، ولا يقرب إليه سواه، ولا يدني إليه  االلهِإليه، فلا يوصلُ إلى الذي يوصلُ عبده 

إلا االلهُ، ولا هدى إليه سواه،  االلهِغيره، ولا يتوصلُ إلى رضاه إلا به، فما دلَّ على 
ولا أَدنى إليه غيره، فإنه سبحانه هو الذي جعلَ السبب سببا، فالسبب وسببيته 

  ه كلُّه خلقُه وفعلُه.وإيصالُ

أن لا يرى عليه حقًّا، أي لا ترى لأحد من الخلقِ لا لك ولا لغيرِك حقًّا  الثاني:
على خلقه وفي أثرٍ إسرائيلي: أن داود عليه السلام قال: يا رب  ، بل الحق اللهِااللهِعلى 

حقٍّ لآبائ أي !ى االلهُ إليه: يا داودحأنا الذي بحقِّ آبائي عليك. فأو ؟ ألستّك علي
  هديتهم ومننت عليهم واصطفيتهم وليَ الحقّ عليهم.

تعالى؛ من إثابة لمطيعهم، وتوبته على تائبِهم،  االلهِوأما حقوق العبيد على 
وإجابته لسائلهم، فتلك حقوق أحقَّها االلهُ سبحانه على نفسِه بحكمِ وعده وإحسانِه، 

ها حقوقّاللهِ لا أن في الحقيقة ّعليه هو  أحقُّوها هم عليه، فالحق العبد ّه. وحقعلى عبد



 

٢٤  

ما اقتضاه جوده وبرّه وإحسانه إليه بمحضِ جوده وكرمه، هذا قولُ أهلِ التوفيقِ 
  والبصائرِ.

قد اختار لك،  Uوأما قولُه: ولا ينازِع له اختيارا، أي إذا رأيت االلهَ  الثالث:
ك شيئًا؛ إما بأمرِه ودينِه، وإما بقضائه وقدرِه، فلا تنازع اختياره، بل ارض أو لغيرِ

باختيارِ ما اختاره لك فإن ذلك من تعظيمه سبحانه. ولا يرِد عليه قَدره عليه من 
المعاصي، فإنه سبحانه وإن قَدّرها لكنه لم يخترها له، فمنازعتها غير اختيارِه من 

  .)١٩(»لك من تمامِ تعظيمِ العبد له سبحانهعبده، وذ

 ه تبارك وتعالى ـ والمؤمنفي كلِّ ما يأتي به االلهُ ـ من تعظيمِ رب يرى الخير
I ِالذي قد يأتي في ثَوبِ البلاء والفلاح واليسر به الخير ويعلَم أنَّ االله تعالى يريد ،

 ّوالضيقِ، ولذلك قال النبي والشدةr :»ِا لأمرعجب  ،ه كلَّه خيرالمؤمنِ إن أمر
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنِ، إن أصابته سراءُ شكَر فكان خيرا له، وإن أصابته 

  .)٢٠(»ضراءُ صبر فكانَ خيرا له

إن غير المؤمنِ لا يصيبه من هذا الخيرِ شيءٌ لأنه لا يعظم االلهَ تعالى ولا يرضى 
ولَئن رددت ﴿تعالى، كما قالَ صاحب الجنتينِ:  االلهِلى بقضائه، ويرى لنفسِه الحق ع

  .]٣٦[الكهف: ﴾إِلَى ربي لَأَجِدنَّ خيرا منها منقَلَبا

فإنّه يرضى بما قدّره االله عليه، ـ تبارك وتعالى ـ أما المؤمن المعظّم لربِّه 
أنه ا ته على الحقِّ، كمهذا البلاءَ وأن يثبِّويصبِر على البلاءِ، ويسألُ ربّه أن يرفَع عنه 

                                                 
 ).٢/٥٠١) مدارج السالكين (١٩(
 ).٥٣١٨) أخرجه مسلم (٢٠(



 

٢٥  

لم  Uيعود باللائمة في نزولِ هذا البلاءِ على نفسِه، ويعلم أنه مستحقّ له وأن االلهَ 
يظلمه وإنما ابتلاه بذنوبِه تنبيها وإيقاظًا حتى يتدارك أمره، ويصلح شأنه، كلُّ ذلك 

  تعالى كما قال الناظم وأحسن:لأنه لا يرى لنفسِه حقًّا على االله 
  واجـب ّعليه حـق ما للعباد  

  

     لديـه ضـائع كلَّا ولا سـعي  
  

  إن عذّبوا فبعدلـه أو نعّمـوا  
  

    الواسـع وهو الكـريم هلفبفَض  
  

* * *



 

٢٦  

  (العظيم) من معاني اسم االله
هو الْعلي ولَا يئُوده حفْظُهما و﴿من أسمائه تعالى: (العظيم) قال تعالى: 

يمظ٢٥٥[البقرة: ﴾الْع[ :بِ﴿، وقال نمؤكَانَ لَا ي هيمِ االلهِإِنظالحاقة: ﴾الْع]٣٣[.  

 في صفة المعظَّم :العظيم :االلهِقالَ الزجاج  ،والسلطان الشأن ظَمع تعالى يفيد
المخلوقين به وصفَه بعظمِ الأجزاءِ لأن ذلك من صفات تعالى االله عن  وليس المراد

  .)٢١(ذلك علوّا

العظيم الجامع لجميعِ صفات العظمة «قال الشيخ السعديّ رحمه االله تعالى: 
والكبرياءِ، واد والبهاءِ الذي تحبّه القلوب، وتعظّمه الأرواح، ويعرف العارفونَ أنَّ 

جانبِ عظمة العليِّ  عظمةَ كلِّ شيءٍ، وإن جلّت في الصفة، فإا مضمحلةٌ في
  العظيمِ.

وااللهُ تعالى عظيم له كلُّ وصف ومعنى يوجب التعظيم، فلا يقدر مخلوق أنْ 
 ي ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسِه، وفوقحصعليه كما ينبغي له، ولا ي ثْنِيي

  ما يثْنِي عليه عباده.

  حده نوعان:واعلم أن معانِي التعظيمِ الثابتة اللهِ و
وله من ذلك الكمالِ أكملُه،  أحدهما: أنه موصوف بكلِّ صفة كمالٍ،

وأعظمه وأوسعه، فله العلم المحيطُ، والقدرةُ النافذةُ والكبرياءُ والعظمةُ، ومن عظمته 
أنَّ السموات والأرض في كفّ الرحمنِ أصغر من الخردلَة كما قال ابن عباسٍ وغيره، 

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة ﴿عالى: وقال ت
                                                 

 ).٤٦(ص:للزجاج ) تفسير أسماء االله الحسنى ٢١(



 

٢٧  

ينِهمبِي اتطْوِيم اتماوالسوقال: ]٦٧[الزمر: ﴾و ،﴿ اتاومالس سِكمي إِنَّ اللَّه
، وقال ]٤١[فاطر: ﴾من أَحد من بعده والْأَرض أَنْ تزولَا ولَئن زالَتا إِنْ أَمسكَهما

 :العظيم ّتعالى وهو العلي﴿هِنقفَو ننَ مفَطَّرتي اتومالس كَاد٥[الشورى:الآية  ﴾ت[.  

إنَّ االلهَ يقولُ: الكبرياءُ ردائي والعظمةُ إزاري، فمن «: rوفي الصحيحِ عنه 
تعالى الكبرياءُ والعظمةُ، والوصفان اللذان لا  ، فلله)٢٢(»نازعني واحدا منهما عذبته

  يقْدر قدرهما ولا يبلَغُ كُنههما.

م يستحقّ أحد من الخلقِ أن يعظّ أنّه لا النوع الثاني من معاني عظمته تعالى:
وه بقلوبِهم، وألسنتمّأن يعظ هـ جلَّ جلالُه ـ من عباد ّااللهُ؛ فيستحق هم، كما يعظَّم

وجوارحهم؛ وذلك ببذلِ الجهد في معرفته، ومحبته، والذلِّ له، والانكسارِ له، 
والخضوعِ لكبريائه، والخوف منه، وإعمالِ اللسان بالثناءِ عليه، وقيامِ الجوارحِ بشكرِه 
وعبوديته. ومن تعظيمه: أن يتّقى حقّ تقاته؛ فيطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، 

  يشكَر فلا يكْفَر.و

ذَلك ومن ﴿ومن تعظيمه: تعظيم ما حرّمه وشرعه من زمان ومكان وأعمالٍ: 
 رائعش ظِّمعى الْقُلُوبِ االلهِيقْوت نا مه٣٢[الحج: ﴾فَإِن[ ،﴿ اتمرح ظِّمعي نمو كذَل

  .]٣٠ج:[الح ﴾فَهو خير لَه عند ربه االلهِ

هعرأو ش لَقَهعلى شيءٍ مما خ عترضه: أن لا ي٢٣(»ومن تعظيم(.  

سبحانه وتعالى لا تكيّف ولا تحد، ولا تمثَّلُ بشيءٍ، ويجب على  االلهِوعظمةُ 
                                                 

 ).٤١٦٤)، وابن ماجه (٣٥٦٧رواه أبو داود () ٢٢(
  ).٢٨-٢٧) الحق الواضح المبين (ص:٢٣(



 

٢٨  

ا وصفكم عظيم هوا أنه سبحانأن يعلَم به رسولُه العباد بذلك، ووصفَه هنفس r 
،ولا تحديد بِيِّ  بلا كيفيةّنِ النع درو وقدr  :َوا في آلاءِ «أنه قالولا  االلهِتفكر

  .»االلهِولا تفَكَّروا في  االلهِتفكَّروا في خلقِ «، وفي لفظ: »االلهِتفَكَّروا في 

* * *



 

٢٩  

  شواهد العظمةمن 
من  ، وكل شاهدI الخالقِ على عظمة التي تدلُّ بالشواهد مليءٌ هذا الكونُ

 وهو شهود، الأكبرِ إلى الشاهد الأمر إلى الذي يليه حتى يصلَ لُيوص هدهذه الشوا
تدلُّ على  البعرةُ«: ، وقديما قال الأعرابيّهوعظمتـ تبارك وتعالى ـ  الربِّ جلالِ
 وبحار ،فجاجٍ ذات رضأو أبراجٍ ذات ، فسماءٌيدلُّ على المسيرِ الأقدامِ ، ومسيرالبعيرِ
أفلا يدلُّ ،أمواجٍ ذات الخبيرِ ذلك على اللطيف«.  

وهي  رحمه االلهُ القيمِ ابن التي يحكيها لنا الإمام الشواهد معا رحلةَ ولنتأملْ
نا في هذه الدنيا، ما حولَ لكلِّ والمعاينة البصيرة بعينِ والنظرِ والتفكرِ التأملِ رحلةُ

 ، ودارِالجنة المتقين ا إلى دارِوصولً وأهوالٍ من مشاهد في الآخرة ولكلِّ ما سيكونُ
ثمَّالنارِ الكافرين ، النارِ أهلِ عذابِ مشاهد وأعظمهم عن  هكَلَّا ﴿تعالى:  االلهِحجب

 ه رؤيةُوأعظم الجنة أهلِ ، ونعيمِ]١٥[المطففين: ﴾إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبونَ
 ﴾) إِلَى ربها ناظرة٢٢ٌجوه يومئذ ناضرةٌ (و﴿: المزيد في يومِ العظيمِ الربِّ

 والربِّ العظيمِ هذا الإله صفات بعد ذلك إلى مشاهد ، ثم الانتقالُ]٢٣-٢٢[القيامة:
  :)٢٤(ابن القيم . قال الإمامالمؤمنِ في قلبِ المشاهد هذا أعظم ، فيكونُالكريمِ


من الدنيا  به شاهد : أن يقومالآخرة والدارِ االلهِإلى  السائرِ شواهد فأولُ

وحقارتها، وقلة وفائها، وكثرة جفائها، وخسة شركائها، وسرعة ها. ويرى انقضائ

                                                 
 ).٣/٢٥٠مدارج السالكين () ٢٤(



 

٣٠  

، العذابِ هم بأنواعِت، وعذب)٢٥(م تعدّها، قد بى حولَرعها صها وعشاقَأهلَ
الشروأذاقت ّأضحكَبِاهم أمر .وأبكَم قليلًاهت ،تقَهم طويلًا. ستهم كؤوس سّها، بعد م

  ها.ها. وماتوا جرِها. فسكروا بحبِّخمرِ كؤوسِ


فإذا قام بالعبد هذا الشاهد ّمنها: ترحالدارِ وسافر في طلبِ ،ه عنهال قلب 

الآخرة وحينئذ بقلبِ يقومه شاهد من الآخرة ا هي الحيواودوامها حقًا. فأهلُ نُها، وأ
، ومنتهى الرحالِ ، ومحطُّالقرارِ بل هي دار ،نون عنهاعولا يظْ ،لا يرتحلون منها

إلا كما  ما الدنيا في الآخرةr :» إليها ـ كما قال النبيّ وأن الدنيا بالنسبة ،السيرِ
: ما الدنيا التابعين ، وقال بعض)٢٦(»؟عبم ترجِ ه في اليم، فلينظُرأحدكم إصبع يجعلُ

إلا أقلُّ في الآخرة من ذرة الدنيا. في جبالِ واحدة  


بقلبِ ثم يقوممن النارِ ه شاهدوت ،قُّودهاها واضطرام، وبقعرِع دها، وشدة 
عذابِ ها، وعظيمِرِّح أهلها. فيشاهدإيقوا هم وقد سودليها س الوجوه،  رقزالعيون ،

ها. هم أبوابفي وجوه هم. فلما انتهوا إليها: فُتّحتفي أعناق والأغلالُ لُوالسلاس
فشاهدوا ذلك المنظر الفظيعوقد تقَطَّعت ، ونَ ﴿وأسفًا  هم حسرةًقلوبرِمجأَى الْمرو

 اهم شاهد، فأر]٥٣[الكهف: ﴾النار فَظَنوا أَنهم مواقعوها ولَم يجِدوا عنها مصرِفًا
دفعونَالإيمانوأتى النداءُ، وهم إليها ي . من قربِّ لِب العالمين ﴿ مهإِن مفُوهقو

) ١٤هذه النار الَّتي كُنتم بِها تكَذِّبونَ ( ﴿لهم  ، ثم قيلَ]٢٤[الصافات: ﴾مسئُولُونَ
                                                 

 بدعت م: خذلتهم.) ٢٥(
 ).٤١٠٨)، ابن ماجه (٢٣٢٣)، الترمذي (٢٨٥٨مسلم ( )٢٦(
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وها فَاصبِروا أَو لَا تصبِروا سواءٌ ) اصل١٥َأَفَسِحر هذَا أَم أَنتم لَا تبصرونَ (
الإيمان. وهم  ، فيراهم شاهد]١٦-١٤[الطور: ﴾علَيكُم إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ

لَهم من جهنم ﴿رون يسج كالحطبِ . وفي النارِهم يسحبونَ، على وجوهفي الحميمِ
 هِمقفَو نمو ادهاشٍم٤١[الأعراف: ﴾غَو[فبئس ، اللحاف وبئس الفراش.  

العطشِ وإن استغاثوا من شدة ﴿وهجوِي الْوشلِ يهاءٍ كَالْماثُوا بِمغي﴾ 
  هم.ما في بطونِ رههم، وصهم في أجواففإذا شربوه قطَّع أمعاءَ، ]٢٩[الكهف:

شرابهم الحميم، وطعامّقُّهم الزوم ﴿ ينالَّذى وقْضلَا ي منهج ارن موا لَهكَفَر
) وهم ٣٦علَيهِم فَيموتوا ولَا يخفَّف عنهم من عذَابِها كَذَلك نجزِي كُلَّ كَفُورٍ (
معن لَملُ أَومعا ني كُنالَّذ را غَيحاللْ صمعا ننرِجا أَخنبا ريهونَ فطَرِخصا يم كُمر
-٣٦[فاطر: ﴾يتذَكَّر فيه من تذَكَّر وجاءَكُم النذير فَذُوقُوا فَما للظَّالمين من نصيرٍ

٣٧[.  

 والمعاصي، واتباعِ من الذنوبِ : انخلعهذا الشاهد العبد فإذا قام بقلبِ
الشهواتلبس . ثياب والحذرِ الخوف، وأخصب قلبأجفانِ من مطرِ هعليه  وهانَ ،ه

  .هوقلبِ هنِدي في غيرِ هتصيب مصيبة كلُّ

وعلى حبِس قوة يكونُ هذا الشاهد بعده من المعاصي والمخالفاتفيذيب . 
من قلبِ هذا الشاهده الفضلاتّالمهلكةَ ، والموادوينضج ،ها ثم يخرجها. فيجد  القلب

  ها.وسرور العافية لذةَ
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
فيقوم به بعد ذلك: شاهد من الجنةّااللهُ ، وما أعد لأهلها فيها، مما لا عين رأت 

 على لسان هلعباد االلهُ هفَا وص، فضلًا عمّبشرٍ على قلبِ ، ولا خطرتعسم ولا أذنٌ
ه من النعيمِرسول ّاللذَّ بأعلى أنواعِ ، الكفيلِلِالمفصةربِوالمشا المطاعمِ ، من ،

 النعيم االلهُ قد جعلَ دارٍ شاهد هبقلبِ . فيقوموالسرورِ ، والبهجةوالصورِ والملابسِ
المقيم الدائم ه فيها.يرِبحذاف  

تربتها المسك، وحصباؤوبناؤ ،ربِها لَها الدهبِالذَّ ن وقَوالفضة ،صاللؤلؤِ ب، 
ها أحلى من العسلِوشرابمن الم رائحةً ، وأطيبسكمن  ، وألذُّمن الكافورِ ، وأبرد

 ،الشمسِ على ضوءِ في هذه الدنيا لغلب نّإحداه وجه زرها لو بونساؤ ،الزنجبيلِ
ولباسوالإستبرقِ من السندسِ هم الحرير، المنثورِ كاللؤلؤِ هم ولدانٌوخدم، هم وفاكهت
 ،تهونَشمما ي طيرٍ لحم هم. وغذاؤمرفوعةٌ ، وفُرشلا ممنوعةٌ ، لا مقطوعةٌدائمةٌ
لا فيها غَ هم عليه خمرةٌوشرابترفونَ لٌوولا هم عنها ي وخضرتمما  م فاكهةٌه

، متكؤونَ فهم على الأرائك ،المكنون اللؤلؤِ كأمثالِ عين هم حوردوشاه ،يتخيرون
  .فيها خالدونَ وهم ،الأعين وتلذُّ وفيها ما تشتهي الأنفس ،يحبرونَ وفي تلك الرياضِ


فإذا انضم إلى هذا الشاهديومِ : شاهد المزيدوالنظر ، جلَّ الربِّ إلى وجه 

في  بينما أهلُ الجنةr :» . كما قال النبيّمنه بلا واسطة هكلام ه، وسماعجلالُ
هم، إذ سطَنعيمع فرفَلهم نور .عوسوا رؤّقدتعالى  هم. فإذا الرب فعليهم  أشر

هم. وقال: يا أهلَمن فوق عليكم الجنة لًا ﴿ه تعالى: ـ ثم قرأ قولَ، سلامقَو لَامس
ى رحمته وبركته عليهم في وارى عنهم. وتبقَتثم ي ـ ]٥٨[يس: ﴾من رب رحيمٍ



 

٣٣  

  .)٢٧(»همديارِ
ّفإذا انضم هذا الشاهد التي قبلَ إلى الشواهدالق ه: فهناك يسيرإلى ربِّ لبه أسرع 

  ه يمينا ولا شمالًا.في طريق في مهابها، فلا يلتفت الرياحِ من سيرِ


عنها  به العبد ، ويغيبفيه هذه الشواهد لُّتضمح آخر ذلك: شاهد وفوق ،هذا

ّكلالربِّ جلالِ ها. وهو شاهد تعالى، وجمالسلطانِه وه، وعزِّه وكماله وعلوِّه، وقيوميته فوق 
ه، وتكلُّعرشه بكتبِمه، وخطابِتكوينِ ه وكلماته لملائكته.ه وأنبيائ  

فإذا شاهدبقلبِ ه شاهدا فوقا قاهره قيوم عبادا على عرشا ه، مستويه، منفرد
 ، ويثيببى ويغضه. يرضلًا كتبزِنه، وملًا رسلَه، آمرا ناهيا، مرسمملكت بتدبيرِ

ويعاقبويعط .ي ويمنعّويذلُّ ، ويعزّويحب . ويغضبويرحم . رحإذا استمإذا  ، ويغفر
غفاسترويعط ،ي إذا سلَئويجيب ، عإذا دويقيلُي ، لَيقإذا است.  

شيءٍ من كلِّ أكبر، شيءٍ من كلِّ وأعظم، ّشيءٍ من كلِّ وأعز، من كلِّ وأقدر 
  .شيءٍ من كلِّ وأحكم ،شيءٍ من كلِّ وأعلم ،شيءٍ

هم على تلك منهم، ثم كانوا كلُّ هم على واحدكلّ وى الخلائقِفلو كانت قُ
القوة، سبت تلك القوى إلى قوةااللهِ ثم ن دونَ تعالى لكانت قوة البعوضة إلى  بالنسبة
قوة الأسد.  

  .الشمسِ إلى عينِ بالنسبة يفضع سراجٍ تعالى لكان دونَ الربِّ جمالُ ردّولو قُ

                                                 
 فيما أنكرت الجهمية. )١٣)، باب (١٨٤ابن ماجه ( )٢٧(



 

٣٤  

على  الخلقِ ثم كان كلُّ ،منهم على رجلٍ ، والآخرينالأولين علم ولو كانَ
تلك الصفة، ثم نتعالى لكانَ الربِّ إلى علمِ سب الربِّ إلى علمِ ذلك بالنسبة كنقرة 

  .في بحرٍ عصفورٍ

وهكذا سائر صفاتهه، وسائرِه وبصرِ، كسمع كم نعوتاله. فإنه يسمع 
ضجيج الأصوات باختلاف على تفننِاللغات ، الحاجاتلُ. فلا يشغعن سمعٍ ه سمع .

  .ينحّالمل بإلحاحِ . ولا يتبرمه المسائلُولا تغلطُ

عنده  . والغيببه. فالسر عنده علانيةٌ ومن جهر ه من أسرّ القولَعند سواءٌ
  .شهادةٌ

يرى دبيب سوداءِال النملةالصماءِ ، على الصخرةويرى الظلماءِ ، في الليلة .
  .هافي أعضائ ها، ومجاري القوتعروق نياطَ

يضع من أصابعِ على إصبعٍ السماوات يدعلى  ، والجبالَعلى إصبعٍ ه، والأرض
ى يديه، ده بإحسماوات . ويقبضعلى إصبعٍ ، والماءَعلى إصبعٍ ، والشجرإصبعٍ

ب والأرضيناليد الأخرى. فالسماوات السبع ّه كخردلفي كفة ّفي كف العبد.  

 االلهِوا با واحدا ما أحاطُهم قاموا صفهم إلى آخرِهم من أولكلَّ الخلق ولو أنَّ
Uلو كشف . ه لأحرقَعن وجهِ الحجابت بحاتسه ما انتهى إليه بصره.ه من خلق  

بقلبِ فإذا قام العبد هذا الشاهداض :ملَّحت فيه أنْ ، من غيرِالمتقدمةُ الشواهد 
تعدمالغلبةُ . بل تصير والقهر لهذا الشاهد، وتندرج كلُّ فيه الشواهدها. ومهذا  ن
شاهده: فله سلوك وسير ّخاص، ه ممن هولغيرِ ليس عن هذا في غفلةأو معرفة ، 
مجملة.  



 

٣٥  

فصاحب هذا الشاهدااللهِإلى  : سائر في يقظته ومنامهوحركت ،وسكونِ هه 
  .في واد اس. هو في واد والنّشأنٌ وللناسِ شأنٌ ، لههوصيام هوفطرِ



فإذا طلعت شمس التوحيدوباش ،رت جوانرواها الأبها البصائح، ونورتجلَّر ،ا  ت
وهو  ه شيءٌمن ليس كمثل في طلبِ رواحا الأ وتحركت ،والطبعِ النفسِ تاظلم

السميع البصير، في بيداءِ فسافر الأمرِ القلب، ونمنازلَ لَز فهو  ،، مترلًا مترلًاالعبودية
  ، مقيم على معبود واحد.إلى عبادة بادةمن ع ينتقلُ

، غفلَ إذا هر، وتذكّه إذا رقد، توقظُهبقلبِ قائمةً الصفات شواهد فلا تزالُ
وتحدو به إذا ساروتقيم ،ه إذا قعد.  

 . ليس لأحداللهِ هكلَّ الأمر رأى أنَّ والقيومية ه شاهد من الربوبيةإن قام بقلبِ
ما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلَا ممسِك لَها وما يمسِك فَلَا ﴿ شيءٌ معه من الأمرِ
ب نم لَ لَهسرم) يمكالْح زِيزالْع وهو هدةَ ٢عموا نِعاذْكُر اسا النها أَيااللهِ) ي  كُملَيع

 رقٍ غَيالخ نلْ مفَكُونَ االلهِهؤى تفَأَن وإِلَّا ه ضِ لَا إِلَهالْأَراءِ ومالس نم قُكُمزري﴾ 
بِضر فَلَا كَاشف لَه إِلَّا هو وإِنْ يرِدك بِخيرٍ فَلَا وإِنْ يمسسك اللَّه  ﴿. ]٣-٢[فاطر:

يمحالر فُورالْغ وهو هادبع ناءُ مشي نم بِه يبصي هلفَضل اد١٠٧[يونس: ﴾ر[ ،
أَفَرأَيتم ما تدعونَ من  ولَئن سأَلْتهم من خلَق السماوات والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلْ﴿

 ونااللهِد  نلْ هه ةمحنِي بِرادأَر أَو هرض فَاتكَاش نلْ هه ربِض اللَّه نِيادإِنْ أَر
نِ قُلْ لم﴿، ]٣٨[الزمر: ﴾ممسِكَات رحمته قُلْ حسبِي اللَّه علَيه يتوكَّلُ الْمتوكِّلُونَ

) قُلْ ٨٥) سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تذَكَّرونَ (٨٤الْأَرض ومن فيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ (



 

٣٦  

) سيقُولُونَ للَّه قُلْ أَفَلَا تتقُونَ ٨٦من رب السماوات السبعِ ورب الْعرشِ الْعظيمِ (
كُوت كُلِّ شيءٍ وهو يجِير ولَا يجار علَيه إِنْ كُنتم تعلَمونَ ) قُلْ من بِيده مل٨٧َ(
  .]٨٩-٨٤[المؤمنون: ﴾) سيقُولُونَ للَّه قُلْ فَأَنى تسحرون٨٨َ(

بقلبِ إن قامه شاهد من الإلهيةرأى في ذلك الشاهد : الأمر والنهيوالنبوات ، ،
والكتب والرضى، والكراهةَ لمحبةَ، واوالشرائع والبغضوالثواب ، والعقاب، وشاهد 

نازلًا ممن هو مستوٍ الأمر على عرشهصاعدةٌ ، وأعمالُ العباد عليه.  ة، ومعروضإليه
وفي العقبى نضرةً منها في هذه الدارِ يجزي بالإحسان ا، ويقدموسرور إلى ما لم يكن 

  منثورا. هباءً همنها فيجعلُ هوشرع هعن أمرِ
بقلبِ وإن قامه شاهد من الرحمةكلَّ : رأى الوجودذه اه قائم الصفة، قد وسع 

ا رحمةً ه كلَّ شيءٍمن هي صفتوعلم، وانتهت رحمتإلى حيثُ ه فاستوى  ،هانتهى علم
على عرشه برحمته، شيءٍ كلَّ لتسع، كما وسع عرششيءٍ كلَّ ه.  
  آخر. : فله شأنٌالجبروتو ، والعظمةالعزّة والكبرياءِ بقلبه شاهد قام وإنْ

وهكذا جميع شواهد الصفات، فما ذكرنا إنما هو أدنى تنبيه عليها. فالكشف 
  .البتةَ الشواهد لا تتجاوز والمشاهدةُ والعيانُ



 

٣٧  

  ؟أإله مع االله
الإسلامِ قال شيخ ٢٨(تيميةَ ابن( :»أن االلهَ لا ريب ّرب العالمين، ّرب السموات 

والأرضين ّالعظيمِ العرشِ وما بينهما ورب، ّه لا إله إلا هو فاتخذْ والمغربِ المشرقِ رب
 . وهو خالق،الناسِ إله الناسِ كلم الناسِ ربّ ،كم الأولينآبائ كم وربّربّ ،وكيلًا

  .وكيلٌ شيءٍ وهو على كلِّ شيءٍ كلِّ

ال الزوجينِ خلقوالأنثى ذكر، منى من نطفةإذا ت، هومليكُ شيءٍ كلِّ وهو رب، 
وهو مالك ؤتي المُلكمن يشاءُ المُلك؛ ي، ويترع الملك ّمميشاءُ ن، ّمن يشاءُ ويعز، 

  .قدير شيءٍ وهو على كلِّ ه الخير، بيدمن يشاءُ ويذلُّ

وما في الأرضِ له ما في السموات الثرى وما بينهما وما تحت، على  الرحمن
 االلهِإِني توكَّلْت علَى ﴿ قدير شيءٍ وهو على كلِّ وله الحمد له المُلك ،استوى العرشِ

 ﴾ربي وربكُم ما من دابة إِلَّا هو آَخذٌ بِناصيتها إِنَّ ربي علَى صراط مستقيمٍ
  .]٥٦[هود:

قلوب العباد يهم ونواصهبيد، إلَّ قلبٍ وما منمن أصابعِ إصبعينِ ا وهو بين 
  ه.ه أزاغَه، وإن شاء أن يزيغه أقامإن شاء أن يقيم ،الرحمنِ

ىك وأبكَوهو الذي أضح، وأغنرسلُ ،ىى وأقنوهو الذي ي ا بين  الرياحبشر
يدي ترلُ ،هرحمتمن السماءِ وي حيي به الأرضماءً في بعد ثُّ فيها من كلِّ ،هاموتويب 

ّدابوهو ة .﴿ ينالَّذ ثُم ورالنو اتلَ الظُّلُمعجو ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ
فَمن يرِد اللَّه أَنْ يهديه يشرح صدره للْإِسلَامِ ﴿، ]١[الأنعام: ﴾كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ

                                                 
 ) دار الوفاء.٤٠٠-٢/٣٩٨مجموع الفتاوى () ٢٨(



 

٣٨  

رِدي نمو  كاءِ كَذَلمي السف دعصا يما كَأَنجرقًا حيض هردلْ صعجي لَّهضأَنْ ي
وهو اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو ﴿، ]١٢٥[الأنعام: ﴾يجعلُ اللَّه الرجس علَى الَّذين لَا يؤمنونَ

و ةرالْآَخي الْأُولَى وف دمالْح ونَلَهعجرت هإِلَيو كْمالْح ٧٠[القصص: ﴾لَه[.  

ّوهو الحي الذي لا تأخذُ القيومه نةٌس ولا نوم، وهو القائم بالقسط، القائم 
وما من دابة في الْأَرضِ إِلَّا علَى ﴿. المصور البارئ الخالق ،تببما كس نفسٍ على كلِّ

لم  وما لم يشأْ ،كان فما شاء االلهُ ،االلهِإلا ب لا قوةَ االلهُ ما شاءَ ،]٦[هود: ﴾رِزقُها االلهِ
منه إلا إليه. ، ولا ملجأَااللهِإلا ب ولا قوةَ ولا حولَ ،يكن  

فهذه المعاني وما أشبهها من معاني ربوبيتلكهه وم، وخلقهه ورزق، ه وهدايت
 ،عليم شيءٍ بذلك من أنه بكلِّ تصلُما ي ثمَّ ،هه وصنعوتدبيرِ ،هه وبرِّوإحسانِ ،هونصرِ

 ،المسائلُ هطُتغل، ولا عن سمعٍ ه سمعلُلا يشغ ،بصير ه سميعوأنّ ،قدير شيءٍ وعلى كلِّ
بإلحاحِ ولا يتبرم ّالمُلحين، بصري دبيب السوداءِ النملة، على الظلماءِ في الليلة ،
الصماءِ الصخرة.  

 شيءٍ أعطى كلَّ؛ وهو مع هذا قد الربوبية توحيد وهو محض ه حقّ،فهذا كلُّ
  .من طينٍ الإنسان خلق وبدأَ ،قهلَخ شيءٍ كلَّ وأحسن ،ىده ه ثمَّخلقَ

االلهِ وهذا صنع، شيءٍ كلَّ الذي أتقن، كلُّ والخيره بيديه، وهو أرحم الراحمين، 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولداه، عل كما أقسمّى ذلك النبي r َاللهُ االلهِو«: فقال 
أرحم بعبادبولَ ه من هذه الوالدةالتي تقتضي شمولَ ،هذه المعاني إلى نحوِ )٢٩(»هاد 
ه وإحسانِه وإتقانِحكمتلْه خوسعةَ شيءٍ كلِّ ق رحمته وعظمتا سبقتها وأ ه غضب

                                                 
 ).٢٧٥٤)، مسلم (٥٩٩٩البخاري ( )٢٩(
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  .)٣٠(»هذا حقّ كلُّ

عزب عنه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا لَا ي﴿الذي  الملك هو مالكU  فااللهُ
، وإذا نظر ]٣سبأ:[ ﴾في الْأَرضِ ولَا أَصغر من ذَلك ولَا أَكْبر إِلَّا في كتابٍ مبِينٍ

االلهِ في تدبيرِ العبد كاد عقلُ تعالى لهذا الكونه يطيش من هذه القدرة الباهرةوالقوة ، 
القاهرةوالرحمة ، الظاهرةوالإتقان ، والإحسان شيءٍ في كلِّ والحكمة.   

* * *  

                                                 
  ).٢/٤٠٠) مجموع الفتاوى (٣٠(
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  تعالى الطريق إلى تعظيم االله
ه ه وأفعاله وصفاتبأسمائI  االلهِ معرفة ا بعدإلَّ تعالى لا يكونُ االلهِ عظيمتإن 

ونعوت ه، قال تعالى: جلال﴿إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هأَن لَم١٩محمد:[ ﴾فَاع[ّمن العلمِ ، فلا بد 
والمعرفةيءُالذي يض ، فهي النور والإجلالِ التعظيمِ لك طريق.  

ه في ملك ه، عظيمفي صفات ه، عظيمفي أسمائ ه، عظيمفي ذات عظيمI  فااللهُ
ه ه وكلماتفي علم ه، عظيمه وشرعفي دينِ ه، عظيمه وأمرِفي خلق ه، عظيموسلطانِ

قُلْ لَو كَانَ الْبحر مدادا لكَلمات ربي لَنفد الْبحر قَبلَ أَنْ تنفَد ﴿ قال تعالى:
ولَو أَنما في الْأَرضِ ﴿، وقال: ]١٠٩[الكهف: ﴾كَلمات ربي ولَو جِئْنا بِمثْله مددا

هدعب نم هدمي رحالْبو أَقْلَام ةرجش نم  اتمكَل تدفا نرٍ محةُ أَبعبااللهِس  إِنَّ اللَّه
يمكح زِيز٢٧[لقمان: ﴾ع[االله تعالى فماذا عن قدرته؟ قال تعالى بعد هذه  ، هذا علم

ر ) أَلَم ت٢٨ما خلْقُكُم ولَا بعثُكُم إِلَّا كَنفْسٍ واحدة إِنَّ اللَّه سميع بصير (﴿الآية: 
أَنَّ اللَّه يولج اللَّيلَ في النهارِ ويولج النهار في اللَّيلِ وسخر الشمس والْقَمر كُلٌّ 

) بِيرلُونَ خمعا تبِم أَنَّ اللَّهى ومسلٍ مرِي إِلَى أَجج٢٩ي قالْح وه بِأَنَّ اللَّه كذَل (
) أَلَم تر أَنَّ الْفُلْك ٣٠نَ من دونِه الْباطلُ وأَنَّ اللَّه هو الْعلي الْكَبِير (وأَنَّ ما يدعو

 ةمرِ بِنِعحي الْبرِي فجارٍ  االلهِتبكُلِّ صل اتلَآَي كي ذَلإِنَّ ف هاتآَي نم كُمرِييل
  .]٣١- ٢٨لقمان:[ ﴾شكُورٍ

 ، والقهرالمطلق ، والجلالُقالمطل والعلوّ المطلقةُ والقدرةُ قةُالمطل إا العظمةُ
المطلق :﴿ اتماوالسو ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَرو رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمو

  .]٦٧[الزمر: ﴾مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ
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قال الإمام القيمِ ابن التعظيمِ في ارتباط ـ أي مترلةُ وهذه المترلةُ«: بالمعرفة 
تعالى في  الربِّ تعظيم يكونُ المعرفة ، فعلى قدرِللمعرفة ـ تابعةٌ U االلهِ تعظيمِ
 همتعالى من لم يعظّ االلهُ هم له تعظيما وإجلالًا، وقد ذمّبه أشدّ الناسِ ، وأعرفالقلبِ

ّحق عظمتهولا ع ،فَره ّحق معرفتهولا و ،فَصه ّحق وصفلَا ﴿، فقال تعالى: ه ا لَكُمم
  .)٣١(»]١٣[نوح: ﴾ترجونَ للَّه وقَارا

من  صفةٌ العظمةُ«: العظمة في صفة الأصبهانيُّ إسماعيلُ وقال أبو القاسمِ
االلهِ صفاتلا يقوم ، تع ، وااللهُلها خلقعظمةً يعظّ بين الخلقِ الى خلقم ا بعض هم

، ، ومنهم من يعظَّم لعلمٍم لفضلٍم لمالٍ، ومنهم من يعظَّمن يعظَّ بعضا، فمن الناسِ
 مإنما يعظَّ من الخلقِ واحد ، وكلُّ، ومنهم من يعظَّم لجاهم لسلطانومنهم من يعظَّ

 االلهِ حقّ عظمة فرها، فينبغي لمن علّك حوالِفي الأَ ميعظَّ U وااللهُ معنى لمعنى دونَ
أن لا يتكلم بكلمة ها االلهُيكرهلا يرضاها االلهُ معصيةً ، ولا يرتكبإذ هو القائم ، 

من  فعضت المعصيةَ إلى أنَّ ، يشير بذلك رحمه االلهُ)٣٢(»بما كسبت نفسٍ على كلِّ
  .بالكليةه من قلبِ التعظيم ه، وقد تذهبلربِّ العبد تعظيمِ

* * *  

                                                 
 .)٢/٤٩٥( ) مدارج السالكين٣١(
 ).١٤٢، ١/١٤١) الحجة في بيان المحجة (٣٢(



 

٤٢  

  تعظيم الأمرِ والنهيِ
وهذا يدلُّ على أن أولَ مراتبِ التعظيمِ هي تعظيم الأمرِ والنهيِ، وقد ذكر ذلك 

تعظيم الأمرِ والنهيِ هو ناشئٌ عن تعظيمِ الآمرِ الناهي فإن االلهَ تعالى «ابن القيمِ فقال: 
 ﴾ما لَكُم لَا ترجونَ للَّه وقَارا﴿: Iل ذمّ من لا يعظّمه ولا يعظّم أمره ويه، قا

  تعالى عظمةً. ، قالوا في تفسيرِها: ما لكم لا تخافونَ اللهِ]١٣[نوح:

هو ألا يعارضا «وما أحسن ما قالَه شيخ الإسلامِ في تعظيمِ الأمرِ والنهيِ: 
  .»هن الانقيادغالٍ ولا يحملَا على علة تو لتشديدجاف، ولا يعرّضا  بترخصٍ

: تعظيم أمرِه ويِه، وذلك لأن Uومعنى كلامه: أن أولَ مراتبِ تعظيمِ الحقِّ 
إلى كافة الناسِ،  r االلهِبرسالته التي أرسلَ ا رسولَ  Uالمؤمن يعرِف ربّه 

واتباعه،  U االلهِومقتضاها: الانقياد لأمرِه ويه، وإنما يكونُ ذلك بتعظيمِ أمرِ 
عظيمِ يِه واجتنابِه، فيكون تعظيم المؤمن لأمر االله تعالى ويه واجتنابه دالًّا على وت

تعظيمه لصاحبِ الأمرِ والنهيِ، ويكونُ بحسبِ هذا التعظيمِ من الأبرارِ المشهود لهم 
بالإيمان والتصديقِ وصحة العقيدة، والبراءة من النفاقِ الأكبرِ. فإن الرجلَ قد يتعاطَى 

علَ الأمرِ لنظرِ الخلقِ وطلبِ المترلة والجاه عندهم، ويتّقي المناهي خشيةَ سقوطه من ف
أعينِهم، وخشيةَ العقوبات الدنيويّة من الحدود التي رتّبها الشارع على المناهي، فهذا 

ا عن تعظيمِ الأمرِ والنهيِ، ولا عن تعظيمِ الآمرِ الناه٣٣(»يليس فعلُه وتركه صادر(.  

                                                 
 ).١٨-١٧) الوابل الصيب (ص:٣٣(
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  )٣٤(؟كيف نعرف االله

  الربّ تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقينِ:

  النظر في مفعولاته. أحدهما:

  التفكُّر في آياته وتدبرها. والثاني:

  فتلك آياته المشهودةُ، وهذه آياته المسموعةُ المعقولَةُ.

قِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ إِنَّ في خلْ﴿كقوله:  فالنوع الأولُ:
اسالن فَعنا يرِ بِمحي الْبرِي فجي تالَّت الْفُلْكارِ وهالنإلى آخرها. ]١٦٤[البقرة: ﴾و ،

أُولي إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآَيات ل﴿وقوله: 
  .. وهو كثير في القرآن.]١٩٠[آل عمران: ﴾الْأَلْبابِ

أَفَلَم يدبروا ﴿. وقوله: ]٨٢[النساء: ﴾أَفَلَا يتدبرونَ الْقُرآَنَ﴿ والثاني: كقوله:
 ﴾هكتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آَيات﴿، وقوله: ]٦٨[المؤمنون:  ﴾الْقَولَ

  وهو كثير أيضا. .]٢٩[ص:

فأمّا المفعولات، فإا دالَّةٌ على الأفعالِ، والأفعالُ دالَّةٌ على الصفات؛ فإنَّ 
المفعولَ يدلُّ على فاعلِ فعله، وذلك يستلزِم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه 

ه ولا حياةَ ولا لاستحالة صدورِ الفعلِ الاختياريِّ من معدومٍ أو موجود لا قدرةَ ل
  علم ولا إرادةَ.

ثم ما في المفعولات من التخصّصات المتنوعة دالٌّ على إرادة الفاعلِ، وأنَّ فعلَه 
                                                 

 ).٤٢-٤٠) الفوائد لابن القيم (ص:٣٤(
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  ليس بالطبعِ بحيثُ يكونُ واحدا غير متكررٍ.

  وما فيها من المصالحِ والحكمِ والغايات المحمودة دالٌّ على حكمته تعالى.

  لإحسان والخيرِ دالٌّ على رحمته.وما فيها من النفعِ وا

  وما فيها من البطشِ والانتقامِ والعقوبة دالٌّ على غضبِه.

  وما فيها من الإكرامِ والتقريبِ والعناية دالٌّ على محبته.

  وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان دالٌّ على بغضه ومقته.

قصِ والضعف ثم سوقه إلى تمامه وايته وما فيها من ابتداءِ الشيءِ في غاية الن
.دالٌّ على وقوعِ المعاد  

.المعاد دليلٌ على إمكان المياه فوتصر والحيوان وما فيها من أحوالِ النبات  

.اتالنبو ه دليلٌ على صحةعلى خلق والنعمة وما فيها من ظهورِ آثارِ الرحمة  

عدمتها كانت ناقصةً دليلٌ على أنَّ معطي تلك  وما فيها من الكمالات التي لو
  الكمالات أحق ّا.

 فمفعولاته من أدلِّ شيءٍ على صفاته وصدقِ ما أخبرت به رسلُه عنه؛
 منبهةٌ على الاستدلالِ بالآيات ،المسموعات الآيات قّدصشاهدةٌ ت فالمصنوعات

آَياتنا في الْآَفَاقِ وفي أَنفُسِهِم حتى يتبين لَهم أَنه  سنرِيهِم﴿المصنوعات. قال تعالى: 
ق٥٣[فصلت: ﴾الْح[ ةه المشهودم من آياتهريأن ي ّه لا بدّأن فأخبر ،ّأي أنَّ القرآنَ حق ،

 ه على صحةشهادت بكفاية ثم أخبر .ّةَ حقّه المتلولهم أنَّ آيات نرِه ما يبيبمن خ بما أقام
على صدقِ رسوله. فآياته شاهدةٌ بصدقه، وهو شاهد بصدقِ  الدلائلِ والبراهينِ
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رسوله بآياته. فهو الشاهد والمشهود له، وهو الدليلُ والمدلولُ عليه. فهو الدليلُ 
لي بنفسِه على نفسِه كما قالَ بعض العارفين: كيف أطلب الدليلَ على من هو دليلٌ 

على كلِّ شيءٍ؟ فأيّ دليلٍ طلبته عليه فوجوده أظهر منه. ولهذا قال الرّسلُ لقومهم: 
؛ فهو أعرف من كلِّ معروف، وأبين من كلِّ دليلٍ. ]١٠[إبراهيم:؟ ﴾شك االلهِأَفي ﴿

أفعاله فالأشياءُ عرِفَت به في الحقيقة، وإنْ كانَ عرِف ا في النّظَرِ، والاستدلالِ ب
  وأحكامه عليه.

* * *  
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  )٣٥(عز وجل االلهمعرفةُ جمالِ 
:من أعزِّ أنواعِ المعرفة  معرفةُ الربِّ سبحانه بالجمالِ، وهي معرفةُ خواص

الخلقِ، وكلُّهم عرفَه بصفة من صفاته، وأتمُّهم معرفةً من عرفَه بكماله وجلاله وجماله 
ائرِ صفاته، ولو فَرضت الخلق كلُّهم على أجملهم سبحانه، ليس كمثله شيءٌ في س

صورةً، وكلُّهم على تلك الصورة، ونسبت جمالَهم الظاهر والباطن إلى جمالِ الربِّ 
ضعيف إلى قرصِ الشمسِ، ويكفي في جماله أنّه لو  انه لكانَ أقلَّ من نسبة سراجٍسبح

قَترهِه لأَحعن وج الحجاب فه كَشاتحبه.  )٣٦(سه من خلقما انتهى إليه بصر
ويكفي في جماله أنَّ كلَّ جمالٍ ظاهرٍ وباطنٍ في الدنيا والآخرة فمن آثارِ صنعته، فما 

  الظن بمن صدر عنه هذا الجمالُ؟!

نُ أنّه لَه العزةُ جميعا، والقوةُ جميعا، والجود كلُّه، والإحسا ويكفي في جماله:
 ّكما قالَ النبي ،الظلمات قَترورِ وجهِه أَشنكلُّه، والفضلُ كلُّه، ول كلُّه، والعلمr 

 :في دعاءِ الطائف» عليه أمر وصلُح الظلمات له الذي أشرقَت أعوذُ بنورِ وجهِك
٣٧(»الدنيا والآخرة(.  

 االلهِوقال عبد ار ربِّكُم ليلٌ ولا عند ليس :مسعود بن السموات نور ،
والأرضِ من نورِ وجهِه، فهو سبحانه نور السموات والأرضِ، ويوم القيامة إذا جاء 

  لفصلِ القضاءِ تشرِق الأرض بنوره.

                                                 
  ).٢٥٨الفوائد (ص:) ٣٥(
  ) (سبحات) وجه االله تعالى بضمتين: جلالته.٣٦(
   .)١٣١) عن عبد االله بن جعفر. وهو ضعيف. انظر: تخريج فقه السيرة (ير) رواه الطبراني في (الكب٣٧(
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إن االلهَ جميلٌ يحبr» : ّوفي الصحيح عنه  ومن أسمائه الحسنى (الجميلُ).
  .)٣٨(»الجمالَ

الُ الذات، وجمالُ الصفات، وجمالُ جم وجمالُه سبحانه على أربعِ مراتبٍ:
الأفعالِ، وجمالُ الأسماءِ. فأسماؤه كلُّها حسنى، وصفاته كلُّها صفات كمالٍ، وأفعالُه 
كلُّها حكمةٌ ومصلحةٌ وعدلٌ ورحمةٌ. وأمّا جمالُ الذَّات، وما هو عليه، فأمر لا 

خلوقين منه إلا تعريفات تعرّف ا إلى يدرِكُه سواه، ولا يعلمه غيره، وليس عند الم
من أَكْرمه من عباده، فإنَّ ذلك الجمالَ مصونٌ عن الأغيارِ محجوب بسترِ الرداءِ 

الكبرياءُ رِدائي، والعظمةُ «فيما يحكَى عنه:  rوالإزارِ، كما قال رسوله 
باسمِ الرداءِ؛ فإنه سبحانه  . ولما كانت الكبرياءُ أعظم وأوسع كانت أَحقّ)٣٩(»إزاري

.العظيم ه العليالمتعالِ، فهو سبحان الكبير  

حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعالِ، فما  قال ابن عباسٍ:
  ظنّك بجمالٍ حجِب بأوصاف الكمالِ وستر بنعوت العظمة والجلالِ؟!

فإنَّ العبد يترقَّى من معرفة  ذاته؛ ومن هذا المعنى يفْهم بعض معانِي جمالِ
الأفعالِ إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. فإذا شاهد شيئًا 
من جمالِ الأفعالِ، استدلَّ به على جمالِ الصفات، ثم استدلَّ بجمالِ الصفات على 

.جمالِ الذات  

وأنَّ أحدا من خلْقه لا يحصي ثناءً  مد كلُّه،ومن ههنا يتبين أنّه سبحانه له الح
                                                 

  ). ١٩٩٩)، والترمذي (١٤٧) رواه مسلم (٣٨(
  .)٣٥٦٧)، وأبو داود (٦٢٠مسلم () ٣٩(
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عليه، بل هو كما أثْنى على نفسِه، وأنه يستحقّ أن يعبد لذاته، ويحبّ لذاته، 
ويشكَر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسِه ويحمد نفسه، وأن محبّته 

نفسِه وتوحيده لنفسِه، هو في الحقيقة الحمد والثناءُ  لنفسِه وحمده لنفسِه وثناءَه على
  والحب والتوحيد؛ فهو سبحانه كما أَثْنى على نفسِه، وفوق ما يثْنِي به عليه خلقُه.

فكلُّ أفعاله حسن محبوب،  وهو سبحانه كما يحب ذاته يحبّ صفاته وأفعالَه،
يكرهه، فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوطٌ، وإن كانَ في مفعولاته ما يبغضه و

 ،سواه ّبحه. وكل ما يه إلا هو سبحانلذات دمحه ويلذات ّبحما ي في الوجود وليس
فإنْ كانت محبّته تابعةٌ لمحبته سبحانه بحيثُ يحبّ لأجله، فمحبّته صحيحةٌ، وإلا فهي 

الإلهية؛ فإنَّ الإله الحقّ هو الذي يحبّ لذاته ويحمد  محبةٌ باطلةٌ. وهذا هو حقيقةُ
لذاته. فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره 

  ورحمته؟

فيحبّه ويحمده لذاته وكماله، وأنْ يعلم  فعلى العبد أنْ يعلَم أنّه لا إله إلا االلهُ،
ه لا مّه لإحسانِه أنّإلا هو ، فيحب والباطنة النعمِ الظاهرة بأصناف على الحقيقة سِنح

  وإنعامه، ويحمده على ذلك؛ فيحبّه من الوجهينِ جميعا.

والمحبّةُ مع الخضوعِ هي  وكما أنّه ليس كمثله شيءٌ، فليس كمحبّته محبةٌ.
ّها؛ فإنلأجل الخلق قلإلَّا له العبوديةُ التي خ ذلك الذُّلِّ، ولا يصلح ها غايةُ الحبِّ بغاية

سبحانه. والإشراك به في هذا، هو الشرك الذي لا يغفره االلهُ، ولا يقبلُ لصاحبِه 
  عملًا.

الإخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبةُ له عليها.  وحمده يتضمّن أصلينِ:
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يرِ محبة له لم يكُن حامدا. ومن أحبّه من غير إخبارٍ فمن أخبر بمحاسنِ غيرِه من غ
  بمحاسنِه لم يكُن حامدا حتى يجمع الأمرينِ.

وهو سبحانه يحمد نفسه بنفسِه، ويحمد نفسه بما يجرِيه على ألسنة الحامدين له 
 لنفسِه ؛ فهو الحامده المؤمنينه وعبادسله وره وأنبيائذا وهذا؛ فإن من ملائكت

حمدهم له بمشيئته وإذنِه وتكوينِه؛ فإنّه هو الذي جعلَ الحامد حامدا، والمسلم مسلما، 
والمصلِّي مصليا، والتائب تائبا؛ فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت، فابتدأَت بحمده 

  وانتهت إلى حمده.

 ا أعظم ه التوبةَ، وفرحعبد ه. وهو الذي ألهموده وجلفرحٍ، وهي من فَض
  وألهم عبده الطاعةَ، وأعانه عليها، ثم أثابه عليها، وهي من فَضله وجوده.

 ،إليه بكلِّ وجه فقير وما سواه ،بكلِّ وجه عن كلِّ ما سواه ّه غنيوهو سبحان
به لا يكونُ، وما لا  والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسبابِ والغايات؛ فإنَّ ما لا يكونُ

.فَعنيكونُ له لا ي  

* * *  
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  )٤٠(أعرف الناسِ باالله
من الناسِ من يعرف االلهَ بالجود والإفضالِ والإحسان، ومنهم من يعرِفُه بالعفوِ 
والحلمِ والتجاوزِ، ومنهم من يعرفُه بالبطشِ والانتقامِ، ومنهم من يعرفُه بالعلمِ 

بالعزة والكبرياءِ، ومنهم من يعرفُه بالرحمة والبرِّ واللطف، والحكمة، ومنهم من يعرفُه 
ومنهم من يعرفُه بالقهرِ والملك، ومنهم من يعرفُه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاءِ 

  حاجته.

فإنّه يعرِف ربا قد اجتمعت له  وأعظم هؤلاءِ معرفةً: من عرفَه من كلامه؛
والعيوبِ، له كلُّ  ه عن المثالِ، بريءٌ من النقائصت الجلالِ، مترَّصفات الكمالِ ونعو

اسمٍ حسنٍ وكلُّ وصف كمالٍ، فعّالٌ لما يريد، فوق كلِّ شيءٍ، ومع كلِّ شيءٍ، 
 ،والكونية ه الدينيةبكلمات متكلم ،ناه لكلِّ شيءٍ، آمر على كلِّ شيءٍ، ومقيم وقادر

لُ من كلِّ شيءٍ، أرحم الراحمين، وأقدر القادرين، وأحكم أكبر من كلِّ شيءٍ، وأجم
 ه الموصلِ إليه، وبحالِ السالكينه به، وبصراطعباد زِلَ لتعريففالقرآنُ أُن .الحاكمين

  بعد الوصولِ إليه.

* * *  

  

                                                 
  ).٢٥٧) الفوائد (ص:٤٠(
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  الحمد من طرقِ تعظيمِِ االله تعالى
وإجلاله: كثرةُ حمده سبحانه تعالى  االلهِومن الوسائلِ التي تفضي إلى تعظيمِ 

وتعالى والثناءِ عليه سبحانه وشكرِه على نعمه. وقد روى البخاريّ عن أبي أمامةَ أنَّ 
 ّالنبيr  :ه قالمائدت فَعاللهِ«كانَ إذا ر الحمد  ا مباركًا فيه، غيرا طيبا كثيرحمد

  ».مكفي، ولا مودعٍ، ولا مستغنى عنه
 يستطيع أحد أن يكافيه على إنعامه أبدا، لأنَّ شكره سبحانه هو فااللهُ تعالى لا

  نعمةٌ من نِعمه كما قيل:
  نعمـةً  االلهِإذا كان شكري نعمـةَ  

 

   الشـكر ها يجـبله في مثل علي  
 

  فكيف وقوع الشكرِ إلا بفضـله 
 

  صلَ العمـرّوات الأيام وإنْ طالت  
 

  رهاإذا مسّ بالسرّاءِ عـمّ سـرو  
 

  ها الأجـراءِ أعقَبّبالضر ّوإن مس  
 

  فما منـهما إلا لـه فيـه نعمـةٌ    
 

  والجهـر والسِّر ا الأوهام تضيق  
 

يعترف بقلبِه أنّه لو أنفق جميع عمرِه في قيامِ الليلِ وصيامِ النهارِ  Uفالمعظّم لربِّه 
 االلهِطيع تأديةَ شكرِ نعمة واحدة من نعمِ ، فإنّه لا يستااللهِولم يزلْ لسانه رطبا بذكرِ 

 بحمد جلْهأن ي على العبد جِبه يّفإن ذلك االلهِعليه. ومع  تعالى وشكرِه والثناءِ عليه
  وأن يقدّم ذلك بين يدي دعائه وسؤاله.

بّته فإنَّ الحمد يتضمّن مدح المحمود بصفات كماله، ونعوت جلاله، مع مح
والرِّضا عنه، والخضوعِ له. فلا يكونُ حامدا من جحد صفات المحمود، ولا من 
أعرض عن محبّته والخضوعِ له. وكلَّما كانت صفات كمالِ المحمود أكثر كان حمده 
 بِها. ولهذا كانَ الحمدسه بحمن حمد ه نقصكمال من صفات أكملَ، وكلما نقص
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دا لا يحصيه سواه، لكمالِ صفاته وكثرتها. ولأجلِ هذا لا يحصي أحد حم كلُّه اللهِ
.اهويها سالجلالِ التي لا يحص الكمالِ، ونعوت ه ثناءً عليه، لما له من صفاتمن خلق  

ومعلوم بالفطَرِ والعقولِ السليمة والكُتبِ السماويّة: أنَّ فاقد صفات الكمالِ لا 
ا، ولا مدبِّرا، ولا ربّا، بل هو مذموم، معيب ناقص، ليس له الحمد، لا في يكونُ إلهً

 الكمالِ، ونعوت لمن له صفات في الأولى والآخرة ما الحمدّوإن .الأولى ولا في الآخرة
.الحمد ّقها استحالجلالِ، التي لأجل  

ّالمتضم الولد اذخّه لنفسِه على عدمِ اتحمد اه وكذلكنه وغتّيدمنِّ لكمالِ ص
قَالُوا اتخذَ ﴿وملكه، وتعبيد كلِّ شيءٍ له. فاتّخاذُ الولد ينافي ذلك، كما قال تعالى: 

  .]٦٨[يونس: ﴾اللَّه ولَدا سبحانه هو الْغنِي لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ

شريك، المتضمّنِ تفرّده بالربوبيّة والإلهيّة، وتوحّده وحمد نفسِه على عدمِ ال
بصفات الكمالِ التي لا يوصف ا غيره، فيكونُ شريكًا له. فلو عدمها لكانَ كلُّ 
موجود أكملَ منه. لأنَّ الموجود أكملُ من المعدومِ. ولهذا لا يحمد نفسه سبحانه 

لثبوت كمالٍ. كما حمد نفسه بكونِه لا يموت لتضمّنِه بعدمٍ، إلا إذا كانَ متضمّنا 
  كمالَ حياته.

  وحمد نفسه بكونِه لا تأخذُه سنةٌ ولا نوم، لتضمّنِ ذلك كمالَ قيوميّته.

وحمد نفسه بأنّه لا يعزب عن علْمه مثقالُ ذرة في الأرضِ ولا في السماءِ، ولا 
،من ذلك ولا أكبر ه. أصغره وإحاطتلكمالِ علم  

  وحمد نفسه بأنّه لا يظلم أحدا، لكمالِ عدله وإحسانِه.

وحمد نفسه بأنّه لا تدركُه الأبصار، لكمالِ عظمته، يرى ولا يدرك، كما أنه 
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. فليس يعلَم ولا يحاطُ به علما. فمجرّد نفْيِ الرؤية ليس بكمالٍ. لأنَّ العدم لا يرى
في كون الشيءٍ لا يرى كمالٌ ألبتةَ. وإنّما الكمالُ في كونِه لا يحاطُ به رؤيةً ولا 
إدراكًا، لعظمته في نفسِه، وتعلّيه عن إدراك المخلوقِ له. وكذلك حمد نفسه بعدمِ 

  الغفلة والنسيان، لكمالِ علمه.

سه فلمضادته لثبوت ضدّه، ولتضمّنِه فكلُّ سلْبٍ في القرآن حمد االلهُ به نفْ
.هّدض كمالَ ثبوت  

فعلمت أنَّ حقيقةَ الحمد تابعةٌ لثبوت أوصاف الكمالِ، وأنَّ نفيها نفي لحمده، 
  .)٤١(ونفي الحمد مستلزم لثبوت ضدّه

* * *

                                                 
  ).١/٢٦السالكين ( جدار) م٤١(
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  التفكر من طرقِ تعظيمِ االله تعالى
فكر في آياته وآلائه وبديعِ صنعه كما قالَ تبارك وتعالى: الت االلهِفمن تعظيمِ 

إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآَيات لأُولي ﴿تعالى: 
نَ في ) الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِهِم ويتفَكَّرو١٩٠الْأَلْبابِ (

 ﴾خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا سبحانك فَقنا عذَاب النارِ
  .]١٩١-١٩٠[آل عمران:

إِنَّ في خلْقِ ﴿ومعنى الآية أن االلهَ تعالى يقولُ: «:  رحمه االلهقال ابن كثير
عها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافَتها أي هذه في ارتفا ﴾السماوات والْأَرضِ

من كواكب العظيمة ةدالمشاه ها، وما فيها من الآياتواتضاع وثوابت ،سيارات 
ومعادنَوبحارٍ وجبالٍ وقفارٍ وأشجارٍ ونبات وزروعٍ وثمارٍ، وحيوان ، مختلفة ومنافع ،

أي تعاقُبهما  ﴾لَاف اللَّيلِ والنهارِواخت﴿الألوان والروائحِ والطعومِ والخواصِّ، 
وتقارضهما الطولَ والقصر، فتارةً يطولُ هذا ويقصر هذا، ثم يعتدلان ثم يأخذُ هذا 
من هذا فيطولُ الذي كان قصيرا، ويقصر الذي كانَ طويلًا. وكلُّ ذلك تقدير العزيزِ 

أي العقولِ التامة الذكية التي  ﴾الْأَلْبابِلَآَيات لأُولي ﴿العليمِ، ولهذا قال تعالى: 
تدرك الأشياءَ بحقائقها على جليّاتها، وليسوا كالصمِّ البكْمِ الذين لا يعقلونَ، الذين 

وكَأَين من آَية في السماوات والْأَرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها ﴿قال االله فيهم: 
، ]١٠٦-١٠٥[يوسف: ﴾إِلَّا وهم مشرِكُونَ االلهِ) وما يؤمن أَكْثَرهم ب١٠٥ِ( معرِضونَ

الَّذين يذْكُرونَ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى ﴿ثم وصف تعالى أولي الألباب، فقال: 
وبِهِمنااللهِكما ثبت في صحيحِ البخاريِّ عن عمرانَ بن حصينٍ: أن رسولَ . ﴾ج r 
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أي لا  )٤٢(»صلِّ قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبٍ«قال: 
ويتفَكَّرونَ في ﴿يقطعونَ ذكره في جميعِ أحوالهم بسرائرِهم وضمائرِهم وألسنتهم، 

أي يفهمونَ ما فيهما من الحكَمِ الدالة على عظمة  ﴾خلْقِ السماوات والْأَرضِ
  قدرته وعلمه وحكمته واختيارِه ورحمته.الخالقِ و

وقال الشيخ أبو سليمانَ الدارانيُّ: إني لأخرج من مترلي فما يقع بصري على 
عليّ فيه نعمةً ولي فيه عبرةٌ. رواه ابن أبي الدنيا في كتابِ التوكلِ  شيءٍ إلا رأيت اللهِ

  والاعتبارِ.

عة خير من قيامِ ليلة، وقال الفضيلُ: وعن الحسنِ البصريِّ أنه قالَ: تفكُّر سا
  قال الحسن: الفكرةُ مرآةٌ تريك حسناتك وسيئاتك.

:ذا البيت ما تمثَّلّك وربيدخلُ قلب وقال سفيانُ بن عيينةَ: الفكرةُ نور  
  كانت له فكـرةٌ  إذا المرءُ

  

  عـبرةٌ  له شيءٍ ففي كلِّ  
  

ه تذكُّرا وصمته تفكرا، ونظره طُوبى لمن كانَ قيلُ«أنه قال:  uوعن عيسى 
  .»عبرا

 :دليلٌ على «قال لقمانُ الحكيم وطولَ الفكرة ،للفكرة ألهم إن طولَ الوحدة
طرقِ بابِ الجنة«.  

 :منبه بن قطُّ إلا «وقال وهب امرؤ ولا فَهِم ،ما طالت فكرةُ امريءٍ إلا فَهِم
قطُّ إلا ع امرؤ ملولا ع ،مللَعالعزيزِ: »م عبد بن بذكرِ «. وقال عمر االلهِالكلام U 

  .»أفضلُ العبادة االلهِحسن، والفكرةُ في نعمِ 
                                                 

 ).٨١٥)، وأبو داود (١٠٥٠رواه البخاري ( )٤٢(
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 :وقال مغيثٌ الأسود» وا الموقفكم، وشاهدرّفَككلَّ يومٍ ت وا القبورزور
قلوبكم بقلوبِكم، وانظروا إلى ا لمنصرف بالفريقينِ إلى الجنة أو النارِ، وأشعروا 

  .»وأبدانكُم ذكر النارِ ومقامعها وأطباقَها

ركعتان مقتصدتان في تفكرٍ، خير من قيامِ ليلة «وعنِ ابن عباسٍ أنه قال: 
ساه والقلب«.  

 :ّالبصري ه، «وقال الحسنفي ثلث بطنِك، واشرب كلْ في ثلث ،آدم يا ابن
للفكرة تتنفس ثلثَه الآخر ودع«.  

من نظر إلى الدنيا بغيرِ العبرة، انطمس من بصرِ قلبِه «عض الحكماءِ: وقال ب
بقدرِ تلك الغفلة«.  

  .»تعالى لما عصوه االلهِلو تفكَّر الناس في عظمة «وقال بشر بن الحارث الحافي: 

سمعت غير واحد ولا اثنينِ ولا «وقال الحسن عن عامرِ بنِ عبد قيسٍ، قال: 
  .»يقولونَ: إن ضياءَ الإيمان أو نور الإيمان التفكُّرr أصحابِ النبيِّ ثلاثة من 

ما كنت، وكن ن آدم الضعيف اتقِ االلهَ حيثيا اب«أنه قال:  uوعن عيسى 
 كوقلب ،رك الصبك البكاءَ، وجسديم عينّا، وعلبيت في الدنيا ضيفًا، واتخذ المساجد

  .»دالفكْر، ولا تم برزقِ غ

، أنه بكى يوما بين أصحابِه، فسئل عن المؤمنين عمر بنِ عبد العزيزِوعن أميرِ 
فكرت في الدنيا ولذاتها وشهواتها، فاعتبرت منها ا، ما تكاد «ذلك، فقال: 

شهواتها تنقضي حتى تكدّرها مرارتها، ولئن لم يكن فيها عبرةٌ لمن اعتبر إنَّ فيها 
ّمواعظَ لمن ادكَر«.  
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  أنشدني الحسين بن عبد الرحمن:«وقال ابن أبي الدنيا: 
 ـالف المـؤمنِ  نزهةُ   ركَ

  

  ربــالع المـؤمنِ  لـذةُ   
  

ــد ــد االلهَ نحم   هوح
  

  كلٌّ نحن ـعلى خ    رطَ
  

ّرب لاه هوعمــــر  
  

  ّـقد تقض  ى وما شرع  
  

رّقد كان فو عيشٍ ب  
  

  الم قنى مونق ّـالز  ره  
  

  يـو مـن الع  في خريرٍ
  

  ـ وظلٍ ن  ّمن الشرج  
  

  ابــمــن النّ وسـرورٍ 
  

  ـمن الثَ وطيبٍ ت  رم  
  

ّــغي ــرتـ   هه وأهلَـ
  

  ريبـالغ  الدهرِ سرعةُ  
  

ــد ــد نحم   هاالله وح
  

  ــإن في ذا لمعت   ربــ
  

ــفي ذا لع إنَّ   رةٌبــ
  

ــبِللَّ   ــإن اعت بي رب  
  

صفاته وشرعه وقدرِه وقد ذم االله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته و
وكَأَين من آَية في السماوات والْأَرضِ يمرونَ علَيها وهم عنها ﴿وآياته، فقال: 

، ]١٠٦-١٠٥[يوسف: ﴾إِلَّا وهم مشرِكُونَ االلهِ) وما يؤمن أَكْثَرهم ب١٠٥ِمعرِضونَ (
 :ه المؤمنينومدح عباد﴿ينالَّذ  وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميق ونَ اللَّهذْكُري

 ﴾ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا﴿قائلين:  ﴾ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ
عملوا، وتجزي   أي ما خلقْت هذا الخلق عبثًا، بل بالحقِّ لتجزِي الذي أساؤوا بما

أي  ﴾سبحانك﴿وا بالحسنى، ثم نزّهوه عن العبث وخلقِ الباطلِ، فقالوا: الذين أحسن
أي يا من خلق الخلق بالحقِّ والعدلِ، يا  ﴾فَقنا عذَاب النارِ﴿عن أن تخلق شيئًا باطلًا 

ك وقَيِّضك وقوتا من عذابِ النارِ بحولنق .عن النقائصِ والعيبِ والعبث ا من هو مترَّهن
لأعمالٍ ترضى ا عنا. ووفّقْنا لعملٍ صالحٍ دينا به إلى جنات النعيمِ، وتجيرنا به من 



 

٥٨  

  .)٤٣(»عذابِك الأليم

* * *  

                                                 
  .باختصار )٥٧٢-١/٥٧٠) تفسير ابن كثير (٤٣(



 

٥٩  

  وفي أنفسِكم أفلا تبصرون
تفكَّر في نفسِك أيّها الإنسانُ.. أين كنت؟ وكيف جئت؟ ومم خلقت؟ قال 

) ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ ١٢ن سلَالَة من طينٍ (ولَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ م﴿تعالى: 
) ثُم خلَقْنا النطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مضغةً فَخلَقْنا الْمضغةَ عظَاما ١٣مكينٍ (

بفَت رلْقًا آَخخ اهأْنشأَن ا ثُمملَح ظَاما الْعنوفَكَس) ينقالالْخ نسأَح اللَّه ك١٤ار ثُم (
  .]١٦-١٢[المؤمنون: ﴾) ثُم إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُون١٥َإِنكُم بعد ذَلك لَميتونَ (

فالإنسانُ إذا تفكَّر بعقله في نفسِه رآها مدبّرةً وعلى أحوالٍ شتّى مصرّفة.. 
ةً، ثم مضغةً، ثم لحما وعظما.. فيعلم ـ ذا الفكرِ ـ أنه لم ينتقلْ كان نطفةً، ثم علق

من حالِ النقصِ إلى حالِ الكمالِ، لأنّه لا يقدر على أن يحدثَ لنفسِه في الحالٍ 
الأفضلِ التي هي كمالُ عقله وبلوغِ أشدّه عضوا من الأعضاءِ، ولا يمكنه أن يزيد في 

ه ذلك على أنه في حالِ نقصه وأوان ضعفه على فعل ذلك جوارحه جارحةً، فيدلُّ
.أعجز  

وقد يرى نفسه شابّا ثم كهلًا، ثم شيخا وهو لم ينقلْ نفسه من حالِ الشبابِ 
والقوة إلى حالِ الشيخوخة والهرمِ، ولا اختاره لنفسِه، ولا في وسعه أن يزايلَ حالَ 

  المشيبِ ويراجع قوةَ الشبابِ.

لم بذلك أنه ليس هو الذي فعلَ تلك الأفعالَ بنفسِه، وأنَّ له صانعا صنعه، فيع
  وناقلًا نقَلَه من حالٍ إلى حالٍ، ولولا ذلك لم تتبدلْ أحوالُه بلا ناقلٍ ولا مدبرٍ.

وقالَ بعض الحكماءِ: إن كلَّ شيءٍ في العالمِ الكبيرِ له نظير في العالمِ الصغيرِ 
 ﴾وفي أَنفُسِكُم أَفَلَا تبصرونَ﴿نسان ولذلك قال تعالى: الذي هو بدنُ الإ



 

٦٠  

  .]٢١[الذرايات:

  والسمع والبصر منها بمترلة الشمسِ والقمرِ في إدراك المدركات ا. §

  وأعضاؤه تصير عند البِلى ترابا من جنسِ الأرضِ. §

§ .البدن رطوبات وسائر وفيه من جنسِ الماءِ العرق  

  الهواءِ فيه الروح والنفس. ومن جنسِ §

  ومن جنسِ النارِ فيه المرةُ الصفراءُ. §

  وعروقُه بمترلة الأارِ في الأرضِ. §

§ .من الكبد ّتستمد لأن العروق ارمنها الأ ّالتي تستمد العيون ه بمترلةوكَبِد  

§ ّإليها، كما تنصب البدن البحرِ؛ لانصبابِ ما في أوعية ه بمترلةتإلى  ومثان ارالأ
  البحرِ.

  وعظامه بمترلة الجبالِ التي هي أوتاد الأرضِ. §

وأعضاؤه كالأشجارِ، فكما أنَّ لكلِّ شجرة ورقًا وثمرا، فَلكُلِّ عضوٍ فعلٌ أو  §
.أثر  

  والشعر على البدن بمترلة النبات والحشيشِ على الأرضِ. §
ان، ويحاكي بأعضائه صنع كلِّ ثمَّ إنَّ الإنسانَ يحكي بلسانِه كلَّ صوت حيو §

.حيوان  
مخلوق محدثٌ لصانعٍ واحد لا إله إلا  ،فهو العالمُ الصغير مع العالمِ الكبيرِ



 

٦١  

  .)٤٤(هو
من تفَكَّر في «قالَ:  ﴾وفي أَنفُسِكُم أَفَلَا تبصرونَ﴿قال قتادةُ في قوله تعالى: 
المراد: سبيلُ الخلاءِ «، وقال ابن الزبيرِ ومجاهد: »نفسِه علم أنّه خلق ليعبد االلهَ

  .»والبولِ
 :شريك بن من «وقال السائب رِجخوي واحد من مكان يأكلُ ويشرب

  .»مكانينِ
  ومنه الغائطُ. ب لبنا محضا لخرج منه الماءُولو شرِ

 :زيد ا«وقال ابن ه خلقَكُم من ترابٍ وجعلَ لكمّالمعنى أن والأبصار لسمع
  .»]٢٠[الروم: ﴾ثُم إِذَا أَنتم بشر تنتشرونَ﴿والأفئدةَ 

 :ّيّوقال السد﴿فُسِكُمي أَنفكم وفيما يدخلُ «أي:  ﴾وكُم وموتفي حيات
  .»ويخرج من طعامكم

 :وقال الحسن» والشيبِ بعد ،ةّالقو بعد الشبابِ، والضعف في الهرمِ بعد
  .»دالسوا

وقيلَ المعنى: وفي خلقِ أنفسِكم من نطفة وعلقة ومضغة ولحمٍ وعظمٍ إلى نفخِ 
 الباطنة من الآيات والصورِ إلى غيرِ ذلك والألوان الألسنة الروحِ، وفي اختلاف
والظاهرة، وحسبك بالقلوبِ وما ركَز فيها من العقولِ، وما خصّت به من أنواعِ 

ن، وبالألسنِ والنطقِ ومخارجِ الحروف، والأبصارِ والأطراف، وسائرِ المعاني والفنو
الجوارحِ، وتأتيها لما خلقت له، وما سوّى في الأعضاءِ من المفاصلِ للانعطاف والتثَنِّي 

                                                 
 ).٢/٢٠٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤٤(



 

٦٢  

﴿ينقالالْخ نسأَح اللَّه كاربونَ﴿، وقوله: ]١٤[المؤمنون: ﴾فَترصبأَفَلَا ت﴾  رصيعني ب
  .)٤٥(قدرة الخالق لالقلبِ، ليعرِفُوا كما

ا  أراد رجلٌ أن يحاججّعلي الإمامt  :وقال إني سائلُك.. «فوقف !يا علي
فقال الإمام: سلْ تفقها ولا تسأل تعنّتا. فقالَ الرجلُ: أنت حملْتني على ذلك ثم 

قال الرجلُ: كيف قال: هل رأيت ربّك يا علي؟ قال: ما كنت أعبد ربّا لم أره! ف
رأيته؟ قال: لم تره العيونُ بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقيقة الإيمان، ربي 
واحد لا شريك له، أحد لا ثانيَ له، فرد لا مثلَ له، لا يحويه مكانٌ، ولا يداولُه 

  .)٤٦(»زمانٌ، لا يدرك بالحواسِّ، ولا يقَاس بالقياسِ
 قال عليt:  

ــا تبصــر ــك وم   دواؤك في
  

  ــا تشــعر ــك وم   وداؤك من
  

   صـغير ـك جـرمّأن وتزعم  
  

    ى العـالمُ الأكـبرانطَو وفيك  
  

  فمن تأمل في ذاته، وتفكَّر في صفاته ظهرت له عظمةُ باريه، وآيات مبديه..
 فسبحانه من رب لا يضاهى، ومنان لا يحصى كرمه ولا يتناهى، ونحن في

 ه قاصرونَ. وما أحسن قولَ بعضِتيارِ بحرِ جوده سابحونَ، وعن إقامة مراسمِ شكْرِ
العارفين: أنه تعالى يملك عبادا غيرك، وأنت ليس لك رب سواه ثم إنك تتساهلُ في 

هطاعت والقيامِ بوظائف ،هتخدما غيرا بل أربابّه، وهو سبحانه يعتني ، كأنَّ لك رب
  .)٤٧(تك حتى كأنه لا عبد له سواك، فسبحانه ما أتمَّ تربيته، وأعظم رحمتهبتربي

                                                 
 ).١٧/٤٠) انظر: المصدر السابق (٤٥(
 ).٩/١٢٨) تفسير روح البيان (٤٦(
  السبع المثاني) لأبي الفضل محمود الألوسي.(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و )٤٧(



 

٦٣  

  إليك إله الخلـقِ أرفـع رغـبتي   
  

  وإن كنت ياذا المنِّ والجود مجرمـا   
  

  ولما قَسا قلبي وضـاقَت مـذَاهبي  
  

  جعلت الرّجا مني لعفـوك سـلَّما    
  

ــه ــا قرنت ــبي فلم ــاظَمنِي ذن   تع
  

   ـا  بعفْوِكأعظَم كربِّي كان عفـو  
  

  وما زلت ذا عفوٍ عن الذنبِ لم تـزلْ 
  

ــا    ــةً وتكرم ّنــو م ــود وتعفُ   تجُ
  

  عابـد بـإبليس لم يصمد ولولاك  
  

  فكيف وقد أغْوى صفيّك آدمـا   
  

  لجنـة رِي هل أصـيرعش فيا ليت  
  

ــدما   ــا للســعيرِ فأن ــا وأم نفَأَه  
  

 أعـرف ي الذنبه  وإني لآتقـدر  
  

ــا   مــو ويرح ــم أن االلهَ يعفُ   وأعل
  

  عـن متمـرد عني تعف فإن تعف  
  

  ظلُومٍ غشـومٍ لا يزايـلُ مأْثَمـا     
  

  وإن تنتقم مـني فلسـت بـآيسٍ   
  

  ولو أُدخلَت نفسي بجرمي جهنّمـا   
  

* * *  



 

٦٤  

  بالإنسان عنايةُ االله
خلقتك من نطفة، ثم من جاء في بعضِ الآثارِ: يا ابن آدم! أنّى تعجزني وقد 

علقة، ثمَّ من مضغة، ثم نفخت فيك الروح، وجعلت لك متّكأً عن يمينِك، ومتّكأً عن 
شمالك. فالذي عن يمينِك الكبد، والذي عن شمالك الطحالُ، وجعلت وجهك إلى 

رائحةُ تى لا تؤذيك ظهرِ أمّك حتى لا تفزع من الرّحمِ، وغشّيت وجهك بغشاءٍ ح
قتك وأنت في بطنِ أمّك. حتى إذا جاءَ وقت خروجِك إلى الدنيا، أمرت الطعامِ، ورز

تبطش، ولا رِجلٌ تسعى ا، ولا  أخرجك إلى الأرضِ، ليس لك يدالملك الموكَّلَ، ف
، بارد في سن يقطَع. وأنبتّ لك في صدرِ أمّك عرقَينِ رقيقينِ يغذّيانِك بلبنٍ سائغٍ

الصيف، دافئ في الشتاءِ. وقذفت محبّتك في قلبِ والديك، فلا يأكلان حتى تأكلَ، 
 ك، وقَوِيعود ّحتى إذا اشتد ،حتى ترقد ولا يرقدان ،حتى تشرب ولا يشربان
جسمك بارزتني بالمعاصي، ولم تستحِ منِّي! ومع ذلك إن تبت إليَّ قبلتك، وإن 

  ي أعطيتك، وإن استغفَرتنِي غفرت لك، وأنا الرحمن الرحيم.سألتنِ

﴿) بِينم يمصخ وفَإِذَا ه طْفَةن نم اهلَقْنا خانُ أَنسالْإِن ري لَم٧٧أَو برضو (
) يممر يهو ظَاميِي الْعحي نقَالَ م لْقَهخ سِينثَلًا وا مي ) قُلْ ٧٨لَنا الَّذيِيهحي

يمللْقٍ عبِكُلِّ خ وهو ةرلَ ما أَوأَهش٧٩-٧٧[يس: ﴾أَن[.  

 ّاشٍ القرشيِّ أنَّ النبيسرِ بن جِحعن بr  ع عليهافوض ،هّا في كفيوم بزق
قالَ االلهُ: ابن آدم! أنّى تعجِزنِي، وقد خلقْتك من مثلِ هذه.. «أصبعه، ثم قالَ: 

إذا سوّيتك وعدّلتك مشيت بين بردين، وللأرضِ منك وئيد، فجمعت  حتى
ى أوانُ الصدقةّوأن ،قأتصد :قلت يالتراق تحتى إذا بلغ ..[رواه أحمد] »ومنعت.  



 

٦٥  

وجميع الموجودات من آثارِ قدرته.. وأعجب آثارِ الآدمي،  «قال ابن الجوزيِّ: 
كَفَى، وإذا نظرت في خلقك شفَى! أليس قد فعلَ في  فإنك إذا تفكرت في نفسِك

  قطرة من ماءٍ ما لو انقَضت الأعمار في شرحِ حكمته ما وفَّت؟

!والبصر عمّالس يشق القدرة النقطةُ مغموسةً في دمِ الحيضِ ومقياس كانت  

ةً، كلٌّ من خلق منها ثلاثمائة وستين عظما، وخمسمائة وتسعا وعشرين عضلَ
  ذلك تحته حكمةٌ.

فالعين سبع طبقات، وأربعةٌ وعشرين عضلةً لتحريك حدقَة العينِ وأجفانِها، 
.منها واحدةٌ لاختلَّ الأمر تصقلو ن  

  وأظهر في سواد العينِ على صغرِه صورةَ السماءِ مع اتساعها.

.أشكالِ الحناجرِ في الأصوات بين وخالف  

ّر المعدةَ لإنضاجِ الغذاءِ.وسخ  

  والكبد لإحالته إلى الدمِ.

  والطحالَ لجذبِ السوداءِ.

  والمرارةَ تناولُ الصفراءَ كلَّها.

.البدن تنفذُ منها الدماءُ إلى أطراف ،كالخدمِ للكبد والعروق  

 إلا أن تجوع من نفسِك منك، فما تعرف خبر ها الغافلُ! ما عندكّفيا أي
  وتشبع فتنام، وتغضب فتخاصم، فبماذَا تميزت على البهائمِ؟! فتأكلَ،



 

٦٦  

* * * 



 

٦٧  

  انظر حولَك.. تأملات في الكون والآفاقِ
ارفع بصر فكْرِك إلى عجائبِ السموات، فتلمّح الشمس في كلِّ يومٍ في مترلٍ، 

 قَوِي تالهواءُ وجاءَ الشتاءُ، وإذا ارتفَع درب توإذا كانت بين فإذا انخفَض ،الحر
  المترلتينِ اعتدلَ الزمانُ.

فَامشوا في ﴿ثم اخفض بصرك إلى الأرضِ، ترى فجاجها مذلَّلةً للتسخيرِ، 
  ، وتفكَّروا في شربِها بعد جدبِها بكأسِ القطرِ.]١٥[الملك: ﴾مناكبِها

تلاف الصورِ والطعومِ وتلمّح خروج النبات يرفُلُ في ألوان الحُللِ على اخ
  والأراييحِ.

وانظر كيف نزلَ القطر إلى عرقِ الشّجرِ، ثم عاد ينجذب إلى فروعها، ويجري 
.إلى كُلْفَة رها بعروقٍ لا تفتقفي تجاويف  

فلا حظَّ للغافلِ في ذلك إلا سماع الرعد بأذنِه، ورؤية النبات والمطرِ بعينيه.. 
كلا! لو فُتح بصر  فلان ها رزقّيِّ: أنخطًّا بالقلمِ الإله لقرأَ على كلِّ قطرة البصيرة

  في وقت كذا!!
ثم انظُر إلى المعادن لحاجات الفقيرِ إلى المصالحِ، فمنها مودع كالرصاصِ 
 فيها ماءُ المطرِ فيصير جمعي ،بسببِ غيرِه كالأرضِ السبخة ومنها مصنوع ،والحديد

  ملْحا.
  انظر إلى انقسامِ الحيوانات ما بين طائرٍ وماشٍ وإلهامها ما يصلحها.و

 الفراغَ هواءً، لتستنشق ما بين السماءِ والأرضِ، كيف ملأَ ذلك دعإلى ب وانظر
.تارِه إذا طارّالطير في تي حبسوت ،منه الأرواح  



 

٦٨  

  ه، وما فيه من دابة.وانظر بفكرِك إلى سعة البحرِ وتسخيرِ الفُلك في

 في البحرِ، وأربعمائة ستمائة كَنفأس ،أمة االلهُ ألف أبي كثيرٍ: خلق قال يحيى بن
  في البرِّ.

يت خطًّا مستحسن الرّقْمِ، لأدركَك الدهش من حكمة أواعجبا لك! لو ر
ه بتلك الصنعة، الكاتبِ، وأنت ترى رقوم القدرة ولا تعرف الخالق، فإن لم تعرِفْ

  .)٤٨(فتعجّب كيف أعمى بصيرتك مع رؤية بصرِك!

 ..والنبات له الصخر وسجد ..له الكائنات نا.. يا من سبحتّك يا ربفسبحان
..ه الجبالُ الراسياتلخشيت كَتوتدكد  
  ويهتف حمدا جمـالُ الصـباحِ  

  

  وسحر الربيعِ الشـهي العطـر    
  

  اء الشّحي الوديعوسحر السم
  

  وهمس النسيمِ ولحـن المَطَـر    
  

ــورِ  ــات الطي ــبِّحه نغم   تس
  

  يسبِّحه الظلُّ تحـت الشّـجر    
  

  يسبِّحه النبـع بـين المـروجِ   
  

  يسبح دومـا أريـج الزّهـر     
  

  بـين الغصـون يسبِّحه النور  
  

  وسحر المساءِ وضـوءُ القَمـر    
  

زيِّ: عرض لي في طريقِ الحجِّ خوف من العربِ، فَسِرنا قال الإمام ابن الجو
 لَنِي.. وزادتما أذه والطرقِ العجيبة من الجبالِ الهائلة على طريقِ خيبرٍ، فرأيت

في صدرِي، فصار يعرِض لي عند ذكرِ تلك الطرقِ نوع تعظيمٍ لا  Uعظمةُ الخالقِ 
  أجده عند ذكرِ غيرِها.

اعبرِي إلى البحرِ، وانظري إليه وإلى عجائبِه بعينِ  ويحك! فصحت بالنفسِ:
                                                 

 ).٦١-٥٩) انظر: التبصرة لابن الجوزي ( /٤٨(



 

٦٩  

الفكْرِ، تشاهدي أهوالًا هي أعظم من هذه.. ثم اخرجي عن الكون، والتفتي إليه، 
..في فلاة ةّكذر والأفلاك ِإلى السموات ه بالإضافةترين فإنك  

..ولي في الأفلاكثم ج حّوطوفي حولَ العرشِ.. وتلم ..والنيران ي ما في الجنان
ثم اخرجِي عن الكلِّ والتفتي إليه.. فإنك تشاهدين العالَم في قبضة القادرِ الذي لا 
تقف قدرته عند حدّ.. ثم التفتي إليك.. فتلمّحي بدايتك وايتك.. وتفكَّرِي فيما 

  ى وليس إلا التراب!!قبل البداية وليس إلا العدم.. وفيما بعد البِلَ

فكيف يأنس ذا الوجود من نظَر بعينِ فكرِه المبدأَ والمنتهى؟ وكيف تغفلُ 
  القلوب عن ذكرِ هذا الإله العظيمِ؟

لو صحت النفوس عن سكْرِ هواها لذابت من خوفه.. أو لغابت في  االلهِب
الخالقِ عند رؤية جبلٍ.. وإن الفطنةَ لو  حبِّه.. غير أنَّ الحس غَلَب .. فعظُمت قدرةُ

 لدلَّت القدرةُ عليه أوفى من دليلِ الجبلِ. فسبحانَ من شغلَ أكثر المعانِي حتّتلم
  .[صيد الخاطر] »الخلقِ بما هم فيه عما خلقوا له.. سبحانه

 ـ الأص ده الضحى وعلى الضحى شدبد يلالفجر  
  

 ـهنيدنو زحفُـه فكأنمـا ا   والليلُ مرـ ت  سولي  
  

أرخى على الدنيا دجفي الـدنيا الـذُّ   اه ّفعموله  
  

   ن هـذه الـدنيا وغطَّاهـا خّلو ـالصمت  ولم  
  

خ من ضعف رى والبدرأعياها الس ـوالريح  ولج  
  

من ي ونظرتحفي الناسِ السـبيلُ! م ّوعز ي الأنام  
  

ّمن للن ونظرتمِج مـكُسِي  ـأُى ه فلا يخش    ول!!فُ
  

ـ ونظرت  كم ح ثم رأيت ثم نظرتارت ـع    ولقُ
  



 

٧٠  

ظَونرت ظَثم نرـ يا سـبحانَ  ت   ـ ربِّ   ولي مـا أقُ
  

الدليلُ وغاب وضح   ـعنـا أنـه و  ضح  ّالـديلل  
  

ولربما توِحي يد ـي وأنا بمـا ت  وِحـي ج  ول!!ه  
  

تب المترلة: ذكر الحافظُ ابن رجبٍ عن بعضِ السلف أنه قرأَ في بعض الك
: يؤمّلُ غيري للشدائد.. والشدائد بيدي.. وأنا الحي القيوم.. ويرجى Uيقولُ االلهُ «

  غيري.. ويطرق بابه بالبكرات! وبيدي مفاتيح الخزائنِ.. وبابي مفتوح لمن دعاني!!

  من ذا الذي أمّلني لنائبة فقطعت به..

  طَعت رجاءَه!!..أو من ذا الذي رجاني لعظيمٍ فَقَ

  ومن ذا الذي طرق بابي فلم أَفْتح له؟

  أنا غايةُ الآمالِ.. فكيف تنقطُع الآمالُ دوني؟!

  !!عبديأبخيلٌ أنا؟ فيبخلُني 

  أليس الدنيا والآخرةُ والكرم والفضلُ كلُّه لي؟!

  فما يمنع المؤمّلين أن يؤملوني؟!

الأرضِ.. ثم أعطيت كلَّ واحد منهم ما  لو جمعت أهلَ السموات وأهلَ
أعطيت الجميع.. وبلّغت كلَّ واحد منهم أملَه.. لم ينقص ذلك من ملكي ذرةً.. 

  وكيف ينقُص ملك أنا قيمه؟!

  فيا بؤسا للقَانِطين من رحمتي!!

  ويا بؤسا لمن عصاني.. وتوثَّب على محارِمي!!
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* * *  



 

٧٢  

ه هللا تعظيمه وصفاتتعالى من خلالِ أسمائ 
 همعانِي أسمائ رّأنَّ من أعظمِ أسبابِ تعظيمِ االله سبحانه وتعالى: تدب ّلا شك
الحسنى وما تدلُّ عليه من صفات وما توجِبه من آثارٍ عظيمة، ولذلك نبّه االلهُ سبحانه 

فَانظُر إِلَى آَثَارِ ﴿»: الرحمة«الَ في صفة وتعالى على التأمّلِ والتدبّرِ في تلك الآثارِ فق
 ةمحلَى كُلِّ  االلهِرع وهى وتويِي الْمحلَم كا إِنَّ ذَلهتوم دعب ضيِي الْأَرحي فكَي

يرءٍ قَدي٥٠[الروم: ﴾ش[.  

عليه من  فإذا جهِلَِ الإنسانُ معانِي تلك الأسماءِ الحسنى، وجهِلَ ما تدلُّ
قُلِ ﴿صفات، كيف له أن يعرِف آثار هذه الأسماءِ وينتفع ا فقد قال سبحانه: 

، ]١١٠[الإسراء: ﴾ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه الْأَسماءُ الْحسنى
ها وذَروا الَّذين يلْحدونَ في أَسمائه وللَّه الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِ﴿وقال: 

  .]١٨٠[الأعراف: ﴾سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ

  والدعاءُ هنا يتضمن نوعينِ:

 االلهِوذلك بأن تقَدّم بين يدي دعائك من أسماءِ  أولًا: دعاءُ المسألة والطلبِ:
يسألُ في كلِّ مطلوبٍ بما يكونُ  :ابن القيمِما يكونُ مناسبا للمطلوبِ، كما قال 

مقتضيا لذلك المطلوبِ، فيكونُ السائلُ متوسّلًا إليه بذلك الاسمِ، ومن تأمّلَ أدعيةَ 
  الرسلِ وجدها مطابقةً لهذا.

:ا: دعاءُ الثناءِ والعبادةى وأن  ثانينالحس هعليه بأسمائ ثْنِيوت هجِّدمبأنْ ت وذلك
عتاللهِت دّالأسماءِ. ب ى هذهضتعالَى بمقت  
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ولا شكّ أن الجهلَ بمعانِي هذه الأسماءِ الحسنى يمنع من الانتفاعِ ا في هذا 
  البابِ.

الحسنى، وتبِعه في  االلهِوقد أكثر الإمام ابن القيمِ وأطاب في ذكرِ معانِي أسماءِ 
دعالرحمنِ بنِ س عبد الشيخ وكان مما قالا:)٤٩(يٍّ رحمهما االلهذلك ،  

* * *  

                                                 
 ) من هذا الكتاب.١٣٠انظر: (ص: )٤٩(
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  نظرات في الأسماءِ والصفات وآثارِها
 :القيمِ عن هذا المشهد قال ابن».وهو من أجلِّ المشاهد  

والمطَّلع على هذا المشهد: معرفةُ تعلقِ الوجود خلقًا وأمرا بالأسماءِ الحُسنى، 
كان العالَم ـ بما فيه ـ من بعضِ آثارِها والصفات العلَى، وارتباطُه ا. وإن 

  ومقتضياتها.

وكلُّ اسمٍ من أسمائه سبحانه له صفةٌ  وهذا من أجلِّ المعارف وأشرفها،
  خاصةٌ.

  فإن أسماءَه أوصاف مدحٍ وكمالٍ.

وكلُّ صفة لها مقتضى وفعلٌ: إمّا لازم وإما متعدّ، ولذلك الفعلِ تعلُّق بمفعولٍ 
هو من لوازِمه. وهذا في خلقه وأمرِه، وثوابِه وعقَابِه. كلُّ ذلك آثار الأسماءِ الحسنى 

  وموجِباتها.

وتعطيلُ الأوصاف عما  ومن المحالِ تعطيلُ أسمائه عن أوصافها ومعانِيها،
حيلُ تقتضيه وتستدعيه من الأفعالِ، وتعطيلُ الأفعالِ عن المفعولات، كما أنه يست

تعطيلُ مفعوله عن أفعاله وأفعاله عن صفاته، وصفاته عن أسمائه. وتعطيلُ أسمائه 
  وأوصافه عن ذاته.

وأفعالُه حكما ومصالحَ، وأسماؤه حسنى:  وإذا كانت أوصافُه صفات كمالٍ،
  ففرض تعطيلها عن موجباتها مستحيلٌ في حقّه.

لَه عن أمرِه ويِه، وثوابِه وعقابِه، وأنه بذلك ولهذا ينكر سبحانه على من عطَّ
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نسبه إلى ما لا يليق به وإلى ما يتترَّه عنه، وأنَّ ذلك حكْم سيئٌ ممن حكم به عليه، 
وأنَّ من نسبه إلى ذلك فما قدره حقّ قَدرِه، ولا عظَّمه حقّ تعظيمه، كما قال تعالى: 

، ]٩١[الأنعام: ﴾ه حق قَدرِه إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ من شيءٍوما قَدروا اللَّ﴿
وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه ﴿وقال تعالى في حقِّ منكرِي المعاد والثوابِ والعقابِ: 
م اتماوالسو ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَروينِهمبِي اتوقالَ ]٦٧[الزمر: ﴾طْوِي ،

في حقِّ من جوّز عليه التسويةَ بين المختلفَينِ، كالأبرارِ والفجارِ، والمؤمنين والكفارِ: 
أَم حسِب الَّذين اجترحوا السيئَات أَنْ نجعلَهم كَالَّذين آَمنوا وعملُوا ﴿

، فأخبر أنَّ هذا ]٢١[الجاثية: ﴾محياهم ومماتهم ساءَ ما يحكُمونَ الصالحات سواءً
أَفَحسِبتم أَنما ﴿حكم سيّئٌ لا يليق به، تأْباه أسماؤه وصفاته. وقال سبحانه: 

الْملك الْحق لَا إِلَه إِلَّا ) فَتعالَى اللَّه ١١٥خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ (
، عن هذا الظنِّ والحسبان، الذي تأْباه ]١١٦-١١٥[المؤمنون: ﴾هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ

  أسماؤه وصفاته.
ونظائر هذا في القرآن كثيرةٌ. ينفي فيها عن نفسِه خلاف موجبِ أسمائه 

  كمالها ومقتضياتها. وصفاته. إذ ذلك مستلزم تعطيلَها عن
 هفاسم(يدا ،الحميد)  ولا ؤمرهملًا معطَّلًا، لا يى مدس الإنسان ترك يمنع

.ولا يعاقب ى. ولا يثابنهي  
يمنع  (الحيّ)واسمه  (الملك)يأبى ذلك. وكذلك اسمه  (الحكيم)وكذلك اسمه 

  (الحياة) الفعلُ. فكلُّ حي فعالٌ.أنْ يكونَ معطَّلًا من الفعلِ. بلْ حقيقةُ 
 هه سبحانوكون(اخالقًا قيوم) .هاه ومقتضياتحيات من موجبات  
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  يوجب مسموعا ومرئيا. (السميع البصير)واسمه 

 هواسم(الخالق)  ي مخلوقًا. وكذلكيقتض.(اقّالرز)  

 هواسم(كالمَل) ا، وفًا وتدبيرّلًا، يقتضي مملكةً وتصرا وعدا، وإحسانإعطاءً ومنع
  وثوابا وعقابا.

 هواسم(ُاني، المنالمُعط ،المُحسن رالب) .هاا وموجباتهي آثارها تقتضونحو  

 هه سبحانهذا. فمن أسمائ رِفإذا ع(ّالعفُو ،ابّالتو ،الغفَّار)  ِلهذه الأسماء ّفلا بد
  ة تغفَر، وتوبة تقْبلُ، وجرائم يعفَى عنها.من متعلقات، ولا بدّ من جناي

 هلاسم ّإذ اقتضاءُ هذه الأسماءِ  (الحكيمِ)ولا بد ،هكمفيه ح من متعلَّقٍ يظهر
للمخلوقِ والمرزوقِ والمعطى  (الخالقِ، الرزّاقِ، المعطي،المانعِ)لآثارِها كاقتضاءِ اسمِ 

ى.والممنوعِ. وهذه الأسماءُ كلُّها حسن  

 ّويحب ،العفو ّبحي فُوه وأوصافَه وأسماءَه. فهو عذات ّتعالى يحب ّوالرب
  المغفرةَ، ويحبّ التوبةَ، ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظَم فَرحٍ يخطُر بالبالِ.

وكان تقدير ما يغفره ويعفُو عن فاعله، ويحلم عنه، ويتوب عليه ويسامحه: 
من موجبِ أسمائه وصفاته، وحصولُ ما يحبّه ويرضاه من ذلك. وما يحمد به نفسه، 

  ويحمده به أهلُ سمواته وأهلُ أرضه: ما هو من موجبات كماله ومقتضى حمده.

  وحمده ومجده يقتضيان آثارهما. (الحميد ايد)وهو سبحانه: 

ات، وإقالَةُ العثَرات، والعفْو عن السيئات، والمسامحةُ مغفرةُ الزلَّ ومن آثارِهما:
 منه سبحانه بالجناية على استيفاءِ الحقِّ، والعلم مع كمالِ القدرة ،على الجنايات
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 هتّعن كمالِ عز هتومغفر ،هتقدر بعد هوعفو ،هعلم بعد هلمها، فحتومقدارِ عقوب
إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِنْ تغفر لَهم فَإِنكu :﴿ لمسيح وحكمته، كما قال ا
يمكالْح زِيزالْع ت١١٨[المائدة: ﴾أَن[ ،كوحكمت كك عن كمالِ قدرتأي فمغفرت ،

لست كمن يغفر عجزا، ويسامح جهلًا بقدرِ الحقِّ، بلْ أنت عليم بحقّك، قادر على 
  ستيفائه، حكيم في الأخذ به.ا

تبيّن له أن  فمن تأملَ سريانَ آثارِ الأسماءِ والصفات في العالمِ، وفي الأمرِ،
 ها: هو من كمالِ الأسماءِ والصفاتوتقدير ،من العبيد قضاءِ هذه الجنايات مصدر

  بيّته وإلهيّته.والأفعالِ. وغاياتها أيضا: مقتضى حمده ومجده، كما هو مقتضى ربو

والآيات الباهرةُ، والتعرفات إلى  فله في كلِّ ما قَضاه وقَدّره الحكمةُ البالغةُ،
عباده بأسمائه وصفاته، واستدعاءُ محبتهم له، وذكرِهم له، وشكرِهم له، وتعبدهم له 

  رفةً وحالًا.بأسمائه الحُسنى. إذ كلُّ اسمٍ فله تعبّد مختصّ به، علما ومع

المتعبِّد بجميعِ الأسماءِ والصفات التي يطلع عليها البشر،  وأكملُ الناسِ عبوديةً:
عن  (القديرِ)فلا تحجبه عبوديةُ اسمٍ عن عبودية اسمٍ آخر، كمن يحجبه التعبد باسمِ 

عن عبودية اسمه  ي)(المُعطأو يحجبه عبوديةُ اسمه  (الحليمِ الرحيمِ)التعبّد باسمِ 
أو التعبّد بأسماءِ  (المنتقمِ)عن اسمه  (الرحيمِ والعفو والغفورِ)أو عبودية اسمه  (المَنّاعِ)

 ،والبِرِّ، واللُّطف ،دّالتود) ،والعظمة ،عن أسماءِ (العدلِ، والجبروت (والإحسان
  والكبرياءِ) ونحو ذلك.

وهي طريقةٌ مشتقةٌ من قلبِ  .االلهِائرين إلى وهذه طريقةُ الكُملِ من الس
، ]١٨٠[الأعراف: ﴾وللَّه الْأَسماءُ الْحسنى فَادعوه بِها﴿القرآن. قال االله تعالى: 
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.ودعاءَ الثناءِ، ودعاءَ التعبد ،ا يتناولُ دعاءَ المسألة ُوالدعاء  
صفاته، ويثْنوا عليه ا، وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفُوه بأسمائه و

  ويأخذُوا بحظّهِم من عبوديّتها.
  وهو سبحانه يحبّ موجب أسمائه وصفاته.

 (جميلٌ)يحبّ الوتر  (وتر)يحبّ كلَّ جواد  (جواد)يحبّ كلَّ عليمٍ  (عليم)فهو 
يحبّ الأبرار  (بر)وأهلَه  يحبّ الحياءَ (حيِي)يحب العفْو وأهلَه  (عفُوّ)يحبّ الجمالَ 

(شكُور)  الشاكرين ّيحب(صبور)  الصابرين ّيحب(حليم) .ِأهلَ الحلم ّيحب  
 له، ويتوب من يغفر والعفوِ والصفحِ: خلق ،والمغفرة ه للتوبةه سبحانفلمحبت

، ليترتب عليه عليه، ويعفُو عنه، وقدّر عليه ما يقتضي وقوع المكروه والمبغوضِ له
  المحبوب له المرضي له، فتوسّطُه كتوسّط الأسبابِ المكروهة المفضية إلى المحبوبِ.

  فربما كان مكروه العباد إلى
 

 ثلُه سببما م محبوبِها سبب  
 

  والأسباب ـ مع مسبّباتها ـ أربعةُ أنواعٍ:
  محبوب يفضي إلى محبوبٍ.

  إلى محبوبٍ. ومكروه يفضي

وهذان النوعان عليهما مدار أقضيته وأقدارِه سبحانه بالنسبة إلى ما يحبّه وما 
.ههيكر  

  مكروه يفضي إلى مكروه. والثالثُ:

:والرابع .ي إلى مكروهيفض محبوب  



 

٧٩  

ه وهذان النوعان ممتنعان في حقّه سبحانه، إذ الغايات المطلوبةُ من قضائه وقدرِ
ـ الذي ما خلَق ما خلَق، ولا قَضى ما قَضى إلَّا لأجلِ حصولها ـ لا تكونُ إلا 

  محبوبةً للربِّ مرضيةً له. والأسباب الموصّلَةُ إليها منقسمةٌ إلى محبوبٍ له ومكروه له.

:والتوحيد والثوابِ فالطاعات ،لَةٌ إلى الإحسانوصمحبوبةٌ له، م بوبِ المح أسباب
  له أيضا.

أسباب مسخوطةٌ له، موصلَةٌ إلى العدلِ المحبوبِ له، وإنْ  والشرك والمعاصي:
 إليه من انفراد ّالعدلِ والفضلِ أحب إليه من العدلِ. فاجتماع ّكانَ الفضلُ أحب

وتنوعِ الثناءِ، وكمالِ القدرة ،والحمد هما عن الآخرِ، لما فيهما من كمالِ المُلكأحد.  

  كان يمكن حصولُ هذا المحبوبِ من غيرِ توسّط المكروه. فإن قيل:

قيلَ: هذا سؤالٌ باطلٌ، لأنَّ وجود الملزومِ بدون لازمه ممتنع. والذي يقدر في 
الذهنِ وجوده شيءٌ آخر غير هذا المطلوبِ المحبوبِ للربِّ. وحكم الذهنِ عليه بأنه 

، بل قد يكونُ مبغوضا للربِّ تعالى لمنافاته حكمته، فإذا محبوب للربِّ حكم بلا علمِ
  حكَم الذهن عليه بأنه محبوب له. كان نسبةً له إلى ما لا يليق به. ويتعالى عنه.

فإنه مزلَّةُ أقدامٍ، ومضلَّةُ أفهامٍ.  فليعط اللبيب هذا الموضع حقَّه من التأملِ.
  م لقلَّ الخلاف.ولو أمسك عن الكلامِ من لا يعل

وهذا المشهد أجلُّ من أن يحيطَ به كتاب أو يستوعبه خطاب، وإنما أَشرنا إليه 
والمعين على ما وراءِها. وااللهُ الموفق عطْلت ى إشارة٥٠(أدن(.  

                                                 
 ).١/٣٥٠) مدارج السالكين (٥٠(



 

٨٠  

* * *  
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  تعالى في القرآنتعظيم االله 
ه، وآيات هروفي س رِالنظ وتحديق القرآن االله تعالى: تدبر تعظيمِ ومن وسائلِ

 الباحثين حتى قال أحد العالمين لرب والإجلالِ والتمجيد بالتعظيمِ ه ينطقكلُّ فالقرآنُ
الغربيين ليس هناك كتاب حوالثناءِ ى من التعظيمِو تعالى مثلَ اللهِ والتقديسِ والحمد 

 لجعلَ محمد لو كان من افتراءِتعالى، لأنه  االلهِ أنه من عند وهذا يثبت ما حواه القرآنُ
الإلهيِّ لنفسه شيئًا من هذا التعظيمِ محمد جِوهو ما لا ندا في القرآنه أبد.  

فانظر تعالى نفسه:  االلهُ كيف يحمد﴿ينالَمالْع بر لَّهل دم١[الفاتحة: ﴾الْح[ ،
﴿ضالْأَرو اتاومالس لَقي خالَّذ لَّهل دمالْح  ينالَّذ ثُم ورالنو اتلَ الظُّلُمعجو

وهو ﴿العلم:  ه كمالَلنفسِ ، وانظر كيف أثبت]١[الأنعام: ﴾كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ
 ﴾اللَّه في السماوات وفي الْأَرضِ يعلَم سركُم وجهركُم ويعلَم ما تكْسِبونَ

وإِنْ يمسسك اللَّه ﴿: التامّ والقهر ةَالتامّ ه القدرةَلنفسِ وانظر كيف أثبت، ]٣[الأنعام:
) يرءٍ قَديلَى كُلِّ شع ورٍ فَهيبِخ كسسمإِنْ يو وإِلَّا ه لَه ففَلَا كَاش ر١٧بِض (

بِيرالْخ يمكالْح وهو هادبع قفَو رالْقَاه وه١٨-١٧الأنعام:[ ﴾و[.  

ه الرحمةَلنفسِ ومع ذلك فهو يثبت :﴿ نم هةَ أَنمحالر فْسِهلَى نع كُمبر بكَت
يمحر غَفُور هفَأَن لَحأَصو هدعب نم ابت ثُم الَةهوءًا بِجس كُمنلَ مم٥٤[الأنعام: ﴾ع[ ،

ها ومعناها، تعالى بلفظ االلهِ على عظمة تدلُّ هيإلا و من القرآن آيةً نجدلا وهكذا 
االلهُ ولذلك فقد وصف تعالى هذا الكتاب فقال:  بالعظمة﴿ نا معبس اكنيآَت لَقَدو

يمظآَنَ الْعالْقُرثَانِي ولَى ﴿. وقال سبحانه: ]٨٧[الحجر: ﴾الْمآَنَ عذَا الْقُرا هلْنزأَن لَو
  .]٢١[الحشر: ﴾االلهِيته خاشعا متصدعا من خشية جبلٍ لَرأَ



 

٨٢  

 فكيف بحالِ عليه القرآنُ نزلَإذا أُ الأصمِّ الصخرِ الجبلِ فإذا كان هذا حالُ
الإنسان ؟!الضعيف  

 القرآن عند سماعِ والقشعريرة والرقة الإيمان بالخشية تعالى أهلَ وقد وصف االلهُ
اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها مثَانِي تقْشعر منه ﴿كما في قوله تعالى: 

، ]٢٣الزمر:[ ﴾االلهِجلُود الَّذين يخشونَ ربهم ثُم تلين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ 
) ١٠٦ناسِ علَى مكْث ونزلْناه تنزِيلًا (وقُرآَنا فَرقْناه لتقْرأَه علَى ال﴿وقال تعالى: 

قُلْ آَمنوا بِه أَو لَا تؤمنوا إِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى علَيهِم يخرونَ 
) ١٠٨بنا لَمفْعولًا () ويقُولُونَ سبحانَ ربنا إِنْ كَانَ وعد ر١٠٧للْأَذْقَان سجدا (

، وما ذلك إلا لما ]١٠٩-١٠٦الإسراء:[ ﴾ويخرونَ للْأَذْقَان يبكُونَ ويزِيدهم خشوعا
سمعوه وشاهدوه االلهِ في آيات تعالى المتلوة من شواهد العظمة والكبرياءِ والقدرة 

  .والجلالِ

* * *  
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  حق قدره االلهوما قدروا 
وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة ﴿ :تعالىقال 

  .]٦٧الزمر:[ ﴾والسماوات مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

ّهذا ذم الذين للمشركين لم يخلاللهِ وا العبادةَص آلهةً االلهِوا مع فعبد أخرى وذلك 
هِلجهلااللهِ م بعظمة ّوجلَّ عز قُّوما يستحه من تشملُ وهذه الآيةُ .والتعظيمِ العبادة 
  ه.قدرِ حقّ جميعا ما قدروا االلهَ فهؤلاءِ ومكان زمان ه في كلِّغير االلهِمع  من عبد كلَّ

ه، قدرِ حقّ االلهَ شركونَالم تعالى: وما قدر يقولُ«ه: في تفسيرِ كثيرٍ ابن قالَ
حين عبدوا معه غيره، وهو العظيم الذي لا أعظم شيءٍ على كلِّ منه، القادرالمالك ، 
  ه.ه وقدرتقهرِ تحت شيءٍ ، وكلُّشيءٍ لكلِّ

ّوقال السّدّما عظَّي :ّموه حق ظَعمته.  

وقال محمد لو قَكعبٍ بن :درّقَ وه حقه.بوذَّه ما كَرِد  

وقال علي رضي االله عنهما:  عباسٍ ، عن ابنِأبي طلحةَ بن﴿ وا اللَّهرا قَدمو
رِهقَد قح﴾ هم الكفار االلهِ الذين لم يؤمنوا بقدرة على  االلهَ أنَّ تعالى عليهم، فمن آمن

 حقّ االلهَ رِدقْبذلك فلم ي ه، ومن لم يؤمنقدرِ حقّ االلهَ ردفقد قَ قدير شيءٍ كلِّ
  .)٥١(»هقدرِ

ّيقولُ «ه: في تفسيرِ وقال السعدي المشركونَ هؤلاءِ تعالى: وما قدر ّربّهم حق 
هو  نهم به مذلك، من إشراك ه، بل فعلوا ما يناقضتعظيم موه حقّه، ولا عظَّقدرِ

                                                 
 .)٧/١١٣تفسير ابن كثير () ٥١(



 

٨٤  

ناقص في أوصافمن كلِّناقصةٌ ه ه، فأوصافُه وأفعال ه ليس عنده نف، وأفعالُوجهولا  ع
ولا عطاءٌضر ، ولامنعشيئًا. من الأمرِ ، ولا يملك  

، الباهرة هت، الذي من عظمالعظيمِ الربِّ بالخالقِ الناقص ا هذا المخلوقووّسفَ
وقدرتأنَّه القاهرة ، الأرضِ جميع يوم وأنَّللرحمنِ قبضةٌ القيامة ، ـ على  السماوات

سعتظَها وعمه، فلا عظَّبيمينِ ها ـ مطوياتمّه حق ظَعمته من سّوه، ولا ى به غير
منه. أظلم  

  .)٥٢(»هم بهعن شرك موتعاظَ هأي: تترَّ ﴾سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ﴿

الإسلامِ وقال شيخ وااللهُ«: تيميةَ ابن وأنزلَ الرسلَ ه بعثَسبحان ؛ بأنْالكتب 
  ه.رسل نِسلْبه على أَ رمبما أَ ما يعبدله وإنِّ لا شريك هحدو هو المعبود يكونَ

ه؛ ولهذا ه به رسلُه وما وصفَه في كتابِبه نفس بما وصف هه: معرفتعبادت وأصلُ
 ه من غيرِه به رسلُه وما وصفَبه نفس بما وصف االلهَ ونَأم يصفُ السلف مذهب كانَ

تكي ومن غيرِ ولا تعطيلٍ تحريفولا تمثيلٍ يف والذين نكرونَي بعض ذلك وا ما قدر
  .هتعباد حقّ وهه ولا عبدصفت وه حقّصفُولا و هرفتعم حقّ وهفُروما ع هقدرِ حقّ االلهَ

 في ثلاث ﴾وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه﴿ هذه الكلمةَ سبحانه قد ذكر وااللهُ
ه لا ه وأنّتوحدانيّ وليثبت ه من الصفاته وما يستحقُّفي نفسِه عظمت ؛ ليثبتمواضعٍ
ّالعبادةَ يستحق إلا هو وليثبت لَما أنزه في الزمرِ ه فقالَعلى رسل :﴿ وا اللَّهرا قَدمو

ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَرو رِهقَد قالآية، وقال في الحجِّ ]٦٧الزمر:[ ﴾ح :
﴿) طْلُوبالْمو بالطَّال فع٧٣ضرِهقَد قح وا اللَّهرا قَدوقال ]٧٤-٧٣الحج:[ ﴾) م ،

                                                 
 .)٧٢٩تيسير الكريم الرحمن (ص:) ٥٢(
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 ﴾وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه إِذْ قَالُوا ما أَنزلَ اللَّه علَى بشرٍ من شيءٍ﴿: في الأنعامِ
  .]٩١الأنعام:[

ذلك على  فدلَّ الكفارِ ه منقدرِ وه حقّن ما قدرالذي ذمّ الثلاثة وفي المواضعِ
على المؤمنِ أنه يجب أن يقدااللهَ ر ّقدرِ حقه كما يجب عليه أن يتقيه ّحق ه وأن تقات

يجاهد ّفيه حق ي ﴿ه قال تعالى: جهادوا فداهجااللهِو هادجِه قوقال: ، ]٧٨الحج:[ ﴾ح
﴿ت قح قُوا اللَّهاته١٠٢آل عمران:[ ﴾قَات[ ،والمصدر والفاعلُ إلى مفعولٍ هنا مضاف 

مراد ّأي حق جهادكُه الذي أمرّم به وحق تقاتكُه التي أمرا واقدر مه الذي وه قدر
ّبينه لكم وأمرّوا الرسولَقُكم به فصد فيما أخبر وأطيعوه فيما أوجب وأمر.  

وأما ما يخرج شرِالب عن طاقة، ذَفذلك لا يّم أحد على تركعائشةُ ه قالت :
فاقدروا قدر الجارية السنِّ الحديثة ا  على أنَّ . ودلت الآيةُعلى اللهوِ الحريصةله قدر

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضته يوم ﴿عظيما؛ لا سيما قوله: 
و ةاميالْقينِهمبِي اتطْوِيم اتماوعن ابنِ أبي طلحةَ ابنِ وفي تفسيرِ ﴾الس ّقال:  اسٍعب
شيءٍ على كلِّ االلهَ بأنَّ من آمن قدير قَ فقددااللهَ ر ّحق ه.رِقد  

وقد في الصحيحينِ ثبت ابنِ من حديث أنَّ مسعود ّالنبي r َلما  هذه الآيةَ قرأ
ذكر له بعض يحملُ االلهَ أنَّ اليهود على أصبعٍ السموات والجبالَ على أصبعٍ والأرضين 

 االلهِ رسولُ ك؛ فضحعلى أصبعٍ الخلقِ وسائر والثرى على أصبعٍ والشجر على أصبعٍ
r ِا وتصديقًا لقولوقرأَ الحبرِ تعجب الآيةَ هذه.  

إذا  ما تقولُ مِفقال: يا أبا القاسr  بالنبيِّ يهوديّ قال: مرّ وعن ابن عباسٍ
السماءَ االلهُ وضع على ذه؟ والأرض على ذوالماءَ والجبالَ ه على ذه على  الخلقِ وسائر



 

٨٦  

ذتعالى:  االلهُ ؟ فأنزلَه﴿ ةاميالْق موي هتضا قَبيعمج ضالْأَرو رِهقَد قح وا اللَّهرا قَدمو
بِي اتطْوِيم اتماوالسوينِهم﴾ رواه الإمام بن حنبلٍ أحمد ّوالترمذي أبي  من حديث

  .صحيح حسن وقال غريب عباسٍ ابنِ الضحى عنِ
 أبلغُ الذي في الآية فإنَّ الحبر ذلك ا وصفممّ ه أعظمتعظم وهذا يقتضي أنَّ

 القيامة يوم الأرض االلهُ يقبض«: قالَ r عن النبيِّ عن أبي هريرةَ كما في الصحيحينِ
  .»الأرضِ أين ملوك : أنا الملكه ثم يقولُبيمينِ ويطوي السماءَ

 السموات يطوي االلهُ«: r االلهِ رسولُ قال: قالَ عمر عن ابنِ وفي الصحيحينِ
يوم ثمَّ القيامة ذُيأخهّن بيده اليمنى. ثم يقول: أين ؟ أين ؟ أين الجبارونَالملوك

  ه الأخرى.بيد الأرض ه يأخذُفيه أنّ من هذا وذكر أبسطَ مسلم . ورواه»؟المتكبرونَ
وقد أبي حاتمٍ روى ابن: عٍفو بن راحدثنا أبي ثنا عمر ثنا يعقوب االلهِ بن عبد 
عن جعفر قال: تكلَّ بن جبيرٍ عن سعيدمت اليهود ـ تبارك وتعالى ـ  الربِّ في صفة

وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه ﴿ه: على نبيِّ االلهُ ا فأنزلَوروا ولم يموا ما لم يعلَفقالُ
والْأَرض جميعا قَبضته يوم الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى 

 ا أبو نعيمٍبي ثنأركًا. وقال: حدثنا وه ا شه التي وصفُصفت فجعلَ ﴾عما يشرِكُونَ
ثنا الحكم عن الحسنِ يعني أبا معاذ قال: عمدت اليهود وا في خلقِفنظر السموات 
وما قَدروا ﴿ ه:تعالى على نبيِّ االلهُ لَزه فأنونوا يقدروا أخذُغُفلما فر والملائكة والأرضِ

رِهقَد قح وهذا يدلُّ ﴾اللَّه ّعلى أنوه ومما وصفُ ه أعظمم لم يقدأرّه.قدرِ وه حق  

من  في شيءٍ مخلوقًا مثلًا للخالقِ من جعلَ فكلُّ ﴾عما يشرِكُونَ﴿وقوله: 
 فهو مشرك به الخالق فما يوص ه بمثلِفَأو وص الخالق ما يحبّ ه مثلَبّفأح الأشياءِ

سوااللهِ ى بين من الأشياءِ في شيءٍ المخلوقِ وبين فعبِ لَده.بِّر  
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ّفْلا كُ تعالى والربؤ له ولا سمّلَ يه لَثْولا م له ومن لَجعالمعدومِ مثلَ ه 
  .من المشرك شرّ لُوالمعطّ لٌممثّ لٌه معطّفإنّ من هؤلاءِ فهو شرّ والممتنعِ

ا  إلى الاعتبارِ الناسِ ؛ لاحتياجِموضعٍ في غيرِ في القرآن فرعونَ ى قصةَنّثَ وااللهُ
فإنه حلَص له من الملك ودعوى الربوبية والعلوِّ والإلهية مثلَ لْما لم يحصه من  لأحد

ّالمعطلين وكانت عاقبكَه إلى ما ذَتااللهُ ر صفةٌ اللهِ تعالى وليس لُيماثه ه؛ فلهذا لم فيها غير
يجز أن يستعلَم ّفي حقه التمثيلِ قياس لِالشمو ولا قياس الذي توِسته فإنَّي أفراد 

ذلك شركوِّ؛ إذ سفيه بالمخلوقِ يالأولى. ؛ بل قياس  

ّه سبحانه له المثلُفإن والأرضِ الأعلى في السموات ّمن غيرِ فهو أحقه بصفات 
  .)٥٣(النقصِ عن صفات يهزِنه بالتّمن غيرِ وأحقّ الكمالِ

القيمِ ويدعو ابن أملِإلى الت االلهُ رحمه في القرآن دف ِااللهِإلى تعظيمِ  الوصول 
ّتعالى ومحبته وإفراده بالعبادة قالَوالطاعة ، االلهُ رحمه :»تأمل خطاب القرآن ملكًا  تجد

كلُّ له المُلكةُ الأمورِه، أزِكلُّ ه، وله الحمدّكلُّ مها بيده، ومصدها إليه، لا رها منه، ومرد
تىفَخ عليه خفي أقطارِ يةٌاف مملكتا بما في نفوسِ، عليهم ا على أسرارِعبيدعطَّلهم ه، م

، ، ويعاقب، ويثيب، ويرى، ويعطي، ويمنع، يسمعالمملكة دا بتدبيرِرِهم، منفَتيوعلانِ
كرمويهينوي ،ويخلق ،ويرزق ،ميتوي ،رحيي، ويقدوي ،ويقضي، ويدب ،ر الأمور .

 طُه، ولا تسقُنِإلا بإذْ ةفي ذرِّ كرّحتإليه لا ت ها، وصاعدةٌها وجليلُه دقيقُةٌ من عندنازل
  ه.مإلا بعلْ ورقةٌ

ه، عباد ح، وينصهنفس ده، ويحمنفس ده، ويمجِّي على نفسِيثنِ هدتج كيف فتأملْ
                                                 

 .)٧٥الفرقان (ص:) ٥٣(
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لُّويدهم على ما فيه سعادتهم ويرغهم وفلاحبّهم فيه، ويحذهم.هم مما فيه هلاكُر 
ّويتعرض إليهم بأسمائته، ويه وصفاتّحبب إليهم بنعمه وآلائّه. فيذكرهم بنعمعليهم،  ه
ويأمرهم بما يستجِوبون به تمامّها، ويحذقَهم من نِرمه، ّويذكلهم من ر هم بما أعد

الكرامة إن أطاعلهم من العقوبة ّإ وه، وما أعدن عصوويخبِه .رهم بصنعه في أوليائه 
وأعدائه، وكيف ويثنِوهؤلاءِ هؤلاءِ بةُقعا كانت .ي على أوليائبصالحِ ه هم، أعمال

  هم.صفات هم، وقبيحِِأعمال ه بسيِّئم، ويذم أعداءَهِأوصاف أحسنِو

الأمثالَ ويضرب، عوالبراه الأدلةَ وينوينويجيب ، بهعن ش أعدائه أحسن 
  .، ويهدي السبيلَالحقّ ، ويقولُالكاذب بالصادق، ويكذّ ق، ويصدّةلأجوبا

 من دارِ رها، ويحذّها ونعيمها وحسنأوصافَ ويذكر ،السلامِ ويدعو إلى دارِ
م هتحاج ، وشدةَهم إليهه فقرعباد ركّها، ويذَها وآلامحها وقبعذاب ر، ويذكُالبوارِ

 عنهم وعن جميعِ اهغن ر، ويذكُعينٍ لهم عنه طرفةَ ، وأم لا غنىوجه إليه من كلِّ
الموجوداتّه عن كلِّبنفسِ ، وأنه الغني ما سووكلُّاه ، ما سواه ه، وأنه إليه بنفسِ فقير

الُلا ين فما فوقَ من الخيرِ ذرةً أحدها إلا بفضهل ورحمتّةًه، ولا ذر ّها فما فوقَ رِّمن الش
إلا بعدله وحكمه.ت  

من خطابِ ويشهده لأحبابِه عتابعتابٍ ه ألطف، ّوأنقيلُ ه معذلك م هم، عثرات
وغافر زلاتأعذارِ هم، ومقيمهم، ومصلح فسادهم، والدافع عنهم، والمحامم، ي عنه

والناصر والمبٍكر هم، والمنجي لهم من كلِّلهم، والكفيلُ بمصالح ،ّوفه، ي لهم بوعد
لا وليَّ هم الذيوأنه ولي لهم سواهفهو مولاه ،ّم الحقونصير ،هم؛ فنعمهم على عدو 

المولى ونعم النصير.  
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فإذا شهدت القلوب ا، من القرآنا، جميلًا، هذا  ملكًا عظيما، جوادرحيم
شأنه؛ فكيف ّلا تحبه، وتنافمنه،  في القربِ سوتنفق أنفاسدإليه، ويكونُ ها في التود 

ّإليها من كلِّ أحب ما سواهورض ،آثَ اهر عندا م ا كلِّها من رضسواهلا  ؟! وكيف
لْتهبِ جرِكْذه، ويصير ّحبه، والشوق إليه، والأنس به، هو غذاؤها ودواؤها؛ ها وقوت

  ها؟!بحيات عفتنولم ت توهلكَ تدسفَ ذلك تدقَإن فَ بحيثُ
* * *  
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٥٤(تعالى في القرآن االله تجليات(  
 ى في جلبابِيتجلَّ ، فتارةًهبصفات هفيه لعباد ى االلهُتجلَّ ، وقدااللهِ كلام القرآنُ

الهيبة والجلالِ والعظمة؛ فتخضع سِ، وتنكَالأعناقر ّالنوتخْفوس ،شع الأصوات ،
ويذوب الكبكم را يذوب يتجلَّ . وتارةًفي الماءِ الملحوالكمالِ الجمالِ ى في صفات ،

؛ الذات على كمالِ الدالُّ الأفعالِ ، وجمالُالصفات ، وجمالُالأسماءِ وهو كمالُ
ه جمال من صفات هفَرما ع ها، بحسبِكلّ قُوةَ الحبِّ العبد بِحبه من قل فيستنفذُ
ونعوت كمالفؤ ه، فيصبحاد ه فارغًا إلَّعبدّا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يّعلق 

تلك به أَ المحبةبه وأحشاؤى قلبكما قيلَالإباءِ كلَّ ه ذلك ،:  
رادمن القلبِ ي مكُنسيان  

  

  أْوتبى الطباع ّاقلِعلى الن  
  

  له طبعا لا تكلفًا.. ى المحبةُفتبقَ
من  الرجاءِ ةُقوّ تانبعثَ ،سانوالإح طفواللُّ والبرِّ حمةالر ى بصفاتوإذا تجلَّ

العبدوانب ،طَس لُأمه وقوي ، طمعهإلى ربِّ ، وساري الرجاءِه وحاد يحدو ركاب 
ه في طمع ما قويكلَّ الباذر ، كما أنَّجاءُ، جدّ في العملِالرّ يما قوِه. وكلَّسيرِ
  .رِذْفي الب ره قصّرجاؤ فع، وإذا ضالبذرِه بأرض غلق )٥٥(المغلِّ

 ،والعقوبة والسخط والغضبِ والانتقامِ العدلِ ى بصفاتوإذا تجلَّ
٥٦(انقمعت( النفس ّالأمارةوبطلت ، قُ أو ضعفتوواللهوِ ،، والغضبِاها: من الشهوة ،

                                                 
  ).١٠٨-١٠٥) الفوائد (ص:٥٤(
 هنا بمعنى ناتج الأرض. غلّ:) الم٥٥(
  ) قمعه وأقمعه: أي قهره وأذله (فانقمع).٥٦(
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ت المطيةُ ر؛ فأحض)٥٨(هارعونات )٥٧(أعنّةُ ، وانقبضتماترعلى المح ، والحرصِواللعبِ
  .والحذرِ والخشية ها من الخوفحظَّ

 وإنزالِ الرسلِ وإرسالِ ِوالوصية والعهد والنهيِ الأمرِ ى بصفاتوإذا تجلَّ
لها،  ه، والتبليغِلأوامرِ والتنفيذ منها قوةُ الامتثالِ ، انبعثَالشرائعِ وشرعِ الكتبِ

 ، والاجتنابِللطلبِ ، والامتثالِبالخبرِ صديقِتّها، والرِكرِها، وتذكُّذوالتواصي ا، و
  .للنهيِ

؛ قوةُ الحياءِ العبد من انبعثت ،والعلمِ والبصرِ السمعِ ى بصفاتوإذا تجلَّ
 هتي في سرير، أو يخفهمنه ما يكر ع، أو يسمهعلى ما يكر اهه أن يرمن ربِّ فيستحيِ

ما يمقته الُه وأقوعليه؛ فتبقى حركاته موزونةٌه وخواطر الشرعِ بميزانغير ، ولا  مهملة
لَمرسة حكمِ تحت والهوى. الطبيعة  

هم أرزاق ، وسوقِالعباد بمصالحِ والقيامِ ،بِوالحس الكفاية ى بصفاتوإذا تجلَّ
 ثَانبع لهم، ه الخاصةه لهم، ومعيتايته، وحمه لأوليائعنهم، ونصرِ المصائبِ إليهم، ودفعِ

التوكلِ قوةُ من العبد عليه، والتفويض إليه، والرضا به وبكلِّ ما علم العبد االلهِ بكفاية 
  ه له.به ويختار هلُبما يفع اهه به ورضه وثقته لعبداختيارِ وحسنِ

إليه من  ما وصلت المطمئنةُ هنفس تأعطَ ،العزِّ والكبرياءِ ى بصفاتوإذا تجلَّ
له؛  والجوارحِ بِالقل ه، وخشوعِلكبريائ ه، والخضوعِتلعز ه، والانكسارِتالذلِّ لعظم

                                                 
  ) أعنة: جمع (عنان)، وهو سير اللجام الذي يمسك.٥٧(
  ) الرعونة: الحمق والاسترخاء.٥٨(
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ه وقوته يشطَ ، ويذهب)٥٩(هه وسمته وجوارحه ولسانفي قلبِ والوقار وه السكينةُفتعلُ
  وحدته.

 ، وبصفاتتارةً هتلهيّإ بصفات إلى العبد أنه سبحانه يتعرف ذلك: عاوجم
ّربوبيتتارةً ه؛ فيوجب صفات له شهود المحبةَ الآلهية ّةَالخاصوالشوق ، ه، إلى لقائ

والأنس والفرح به، والسرور في قربِ ه، والمنافسةَبخدمتده، والتود ه، واللَّإليه بطاعتهج 
له  . ويوجباهما سو همه دونَ ههو وحد إليه، ويصير من الخلقِ ه، والفراررِبذكْ
 به، والذلَّ والخضوع إليه، والاستعانةَ عليه، والافتقار التوكلَ الربوبية د صفاتشهو

له. والانكسار  

وكمالُ ذلك أن يشهد ّربوبيته ه،في إلهيت ّوآلهيتّه في ربوبيته في ملْه، وحمدكه ،
وِه في عفْوعزه، وحكمته وقدرِه في قضائه، ونعمتءَه، وعطاه في بلائه ه في منعه، وبر

ه، ه في مغفرته وكرمه، وجوده في انتقامه، وعدلَه في قيوميته ورحمته وإحسانولطفَ
ه، وغضبِ اهه، وعزه في رضه ويِه في أمرِه ونعمتحكمت ه. ويشهدزِه وتجاووسترِ
لموحه في إمهاله، وكرمه في إقباله، وغناه ه.في إعراض  

* * *  

                                                 
  ) سمته: هيئته.٥٩(
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تعظيم النبي r هلرب  
ثمرةً إذا كان التعظيم من ثمرات المعرفة ّفقد كان النبي r الخلقِ أعرف ه، برب

لا يكونُ وكيف وهو الذي اصطفَ كذلكاه ّه وعلَّربه م﴿ لَمعت كُنت ا لَمم كلَّمعو
 هوذكرِ r النبيِّ في عبادة رتدبّ ، ومن]١١٣[النساء: ﴾علَيك عظيما االلهِوكَانَ فَضلُ 

ودعائه إلى ربِّه ولجوئه علم ّأنأعظَ هم ظَّمن عاالله تعالى،  م كان فقدr من الليلِ يقوم 
 لك ما تقدم رفذلك وقد غُ : تفعلُة رضي االله عنهاله عائش قدماه، فقالت رحتى تتفطَّ

  .)٦٠(»أن أكون عبدا شكورا أفلا أحبr :»ّ!! فقال ك وما تأخرمن ذنبِ

فيه  ي إلى الغلوِّفضالتي ت الأبوابِ ه أنه كان يسد جميعلربr  النبيِّ ومن تعظيمِ
لا «: يقولُ rاها، فكان تعالى إيّ االلهُ هلَزنالتي أَ والرسالة العبودية ه عن حدودوإخراجِ

طْتروني كما أطرت النصارى ابن إنما أنا عبمريم ،دااللهِ ه، فقولوا: عبد 
  .)٦١(»هورسولُ

ب يرِبن جب وعن محمدااللهِ عن أبيه قال: أتى رسولَ مٍن مطع r فقال:  أعرابي
، الأنعام ، وهلكتالأموالُ ، ونهكتالعيالُ ، وضاعتاالله! جهِدت الأنفس يا رسولَ
االله  . فقال رسولُعليك اللهِاب عف، ونستشااللهِعلى  بك علنا، فإنا نستشف االلهَ فاستسِقِ
r :»ُ؟ويحك! أتدري ما تقول«ّوسب ،االلهِ رسولُ ح rَيسبِّ ، فما زالحتى ع رِحف 

ه، ثم قال: أصحابِ ذلك في وجوه»ّإنه لا يستفَشااللهِب ع من خ لْعلى أحده، شأن ق

                                                 
 ).٤١٢)، الترمذي (٢٨١٩)، مسلم (١١٣٠البخاري ( )٦٠(
 ).١٥٥)، أحمد (١٦٩١)، مسلم (٣٤٤٥البخاري ( )٦١(
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  .)٦٢(»من ذلك أعظم االلهِ

: r، فقال وشئت االلهُ ا شاءُ: مr للنبيِّ قال: قال رجلٌ وعن ابن عباسٍ
  .)٦٣(»هوحد االلهُ ندّا؛ لا بل ما شاءَ ي اللهِنِتلْعجأَ«

بن الشخيرِ االلهِ وعن عبد قال: انطلقت االلهِ إلى رسولِ بني عامرٍٍ في وفد r 
االلهُ«نا. فقال: فقلنا: أنت سيد فقلنا: وأفضلُ »السيدنا فضلًا وأعظما طَنلًا. فقال و

r :»قوكم أو بعضِلوا بقول قولكم، ولا يسترِجيّ٦٤(»م الشيطانُكُن(.  

كم جريّا، أي رسولًا ووكيلًا، ذُم فيتخكُنّبلغتسأي لا ي«قال في (النهاية): 
م كانوا موذلك أدرِكَوه، فَحه ٦٥(»، فنهاهم عنهفي المدحِ المبالغةَ لهم(.  

 ، لأنه المتصفU إنما هو اللهِ على الحقيقة ددأي السؤ »االلهُ السيدr :»ه وقولُ
، مِعالنِّ بكلِّ ه، وهو المتفضلُملكُ ه، والملكخلقُ الذي الخلق فهو بذلك على الإطلاقِ

في الخلقِ وهو المتصرف شاءَ كيفوهو صاحب ، السؤدد على الحقيقةه ، وأما غير
ّممن حصا فإنما هو سؤددل سؤدد ناقص لٍكام وغيرولهذا فإن النبي ، r  أخبر عن

ه وسلام االلهِ صلواتـ  هم في الدنيا والآخرة، وهو سيدr آدم ولد ه بأنه سيدنفسِ
ـ ه عليهوبركاتّولكن ، السؤدد الذي يليق للرسولِبالإنسان ، r ُّمنه الحظ الأكبر 

والنصيب الأوفرالكاملُ ، وأما السؤدد فهو اللهِ على الحقيقة Uُفالرسول ... r 
لحمايته جناب التوحيده على ألا يحصلَ، ولحرص ّغلو يؤّي إلى محذورٍد عليه ـ  أرشد

                                                 
 ) بيند فيه ضعف.٤١٠١رواه أبو داود () ٦٢(
 ).١٧٤٢رواه أحمد ( )٦٣(
 ).١٥٧٢٦)، وأحمد (٤١٧٢رواه أبو داود ( )٦٤(
 .) ط: الشاملة١/٧٣٩( ) النهاية٦٥(
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  .)٦٦(I إنما هو اللهِ الحقيقيّ وأن السؤدد هو االلهُ أن السيد نوبيّـ  والسلام الصلاةُ

ّوكان النبي r تدبرِ تعالى من خلالِ االلهَ يعظم آيات كان ، والقرآنr  يخشى
 االلهِ بن عبد جابرِ من حديث البخاريِّ ففي صحيحِ على هذه الأمة العذابِ من نزولِ
t َلمَّا نزلت هذه الآية: قال :﴿ نا مذَابع كُملَيثَ ععبلَى أَنْ يع رالْقَاد وقُلْ ه

كُمقااللهِ قال رسولُ ﴾فَو r :»ِقال: »كأعوذ بوجه .﴿تحت نم أَو كُملجأَر﴾ 
أَو يلْبِسكُم شيعا ويذيق بعضكُم بأْس ﴿قال:  »كبوجهِ أعوذُ«: r النبيّ قالَ
  .)٦٧(»أو هذا أيسر هذا أهونُ«: r االلهِ رسولُ قالَ ﴾بعضٍ

! الناس االلهِ : يا رسولَه، قالت عائشةُهِفي وج فرِإذا رأى غيما عr وكان 
إذا رأورِفَ ا الغيمأن يكونَ وا، رجاءَح أَ، وفيه المطرراك غَ إذا رأيتيا عرِمفي  ف

هِوجك الكراهيا عائشةُ«! فقال: ةُيوما ي !ؤّنني أن يكونَم فيه عذاب؟ قد عّذب 
بالريحِ قومالعذاب ا﴿ فقالوا: ، وقد رأى قومنرطمم ارِضذَا عه﴾ 

  .)٦٨(»]٢٤[الأحقاف:

االله  ه فعن عبدا عباد االلهُ التي يخوف بالآيات ه يتأثره لربِّن تعظيمم rوكان 
 االلهِ رسولُ ، فقامr االلهِ رسولِ يوما على عهد الشمس تفَقال: انكسt و بن عمرِ
r ّيصلكَي، فلم يد أن يسجد ثم سجدفلم يكد أن ي ،فَرع رأسينفُ ، فجعلَهخ 

ر«: ي ويقولُويبكب ألم تعدّني ألا تعذبهم وأنا فيهم؟ رب ألم تعدّني ألا تعذهم ب
وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفانجلَ ى ركعتينِ، فلما صلَّ»كرت الشمسفقام ، فحمد 

                                                 
 )، ط. الموسوعة الشاملة.٢٧/٤٤٦) انظر شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد (٦٦(
 ).٢٩٩١)، والترمذي (٤٢٦٢رواه البخاري ( )٦٧(
 ).١٤٩٧)، ومسلم (٤٤٥٤رواه البخاري ( )٦٨(



 

٩٦  

 انفَ، لا ينكسِااللهِ من آيات آيتان والقمر الشمس إنَّ«ى عليه ثم قال: تعالى وأثن االلهَ
ولا لموت أحد لحياتافْا، فَفَه، فإذا انكسز٦٩(»االلهِ وا إلى ذكرِع(.  

وقد ذكرالنبيِّ ا شيئًا من تعظيمِن r ِّلربه في أمهات العبادة والحجِّ كالصلاة 
  االله تعالى. وذكرِ

* * *  

                                                 
 ).٥٤٧)، والنسائي (١١٩٤رواه أبو داود ( )٦٩(



 

٩٧  

  I أحاديث نبويةٌ في تعظيمِ االله
 )٧٠(يضهاملْأَى لا يغ االلهِيد «قال:  r، أن رسولَ االله tوعن أبي هريرةَ 

اءَ الليلَ والنهارحوقال: »نفقةٌ، س ،» ،والأرض السموات منذُ خلق م ما أنفقأرأيت
وكانَ عرشه على الماءِ، وبيده الأخرى الميزانُ «، وقال: »فإنّه لم يغض ما في يده

ويرفع [متفق عليه] )٧١(»يخفض.  

 وكان النبيr  ِبتعظيم االلهِيأمر U ،وا «فقال:  في الصلاةمّفعظ ا الركوعّأم
الرب ٧٢(»فيه(.  

 االلهِعن عبد قال: قال رسولُ االله رضي االله عنهما  بن عمرr :» ُيطوِي االله
 أين ى ثم يقولُ: أنا الملكنه اليمبيد ّذُهنثم يأخ ،القيامة يوم وجلَّ السموات ّعز

ين بشماله ثم يقولُ: أنا الملك، أين الجبارونَ؟ أين المتكبِّرونَ؟ ثم يطوِي الأرض
  .[رواه مسلم] )٧٣(»الجبارونَ؟ أين المتكبرونَ؟

إن االلهَ لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسطَ «قال:  rوعن النبيِّ 
ويرفعه، يرفَع إليه عملُ النهارِ قبلَ عملِ الليلِ، وعملُ الليلِ قبلَ عملِ النهارِ، 

ه النوره من حجابى إليه بصرههِه، ما انتوج اتحبس لأحرقَت فَهلو كَش ،
  .)٧٤(»خلقه

                                                 
  .يغيضها: ينقصها) ٧٠(
 ).٩٩٣)، ومسلم (٦٨٤) رواه البخاري (٧١(
 ).٨٧٦)، وأبو داود (٤٧٩) رواه مسلم (٧٢(
 ).٢٧٨٨) رواه مسلم (٧٣(
 ).٤٤٥رواه مسلم حديث رقم ( )٧٤(



 

٩٨  

 االلهِوعن عبد  بن مسعودt  ِّإلى النبي قالَ: جاءَ حبرr  أو يا !فقال: يا محمد
أبا القاسمِ! إنَّ االله تعالى يمسِك السموات يوم القيامة على إصبعٍ، والأرضين على 

لَ والشجر على إصبعٍ، والماءَ والثرى على إصبعٍ، وسائر الخلقِ على إصبعٍ، والجبا
تعجّبا مما قالَ  r االلهِإصبعٍ ثم يهزّهنّ فيقولُ: أنا الملك، أنا الملك، فضحك رسولُ 

ه يوم وما قَدروا اللَّه حق قَدرِه والْأَرض جميعا قَبضت﴿الحبر، تصديقًا له ثمَّ قرأَ: 
 ﴾الْقيامة والسماوات مطْوِيات بِيمينِه سبحانه وتعالَى عما يشرِكُونَ

  .)٧٥(»]٦٧[الزمر:

إنَّ االلهَ تعالى يقولُ: إن العزّ إِزارِي، والكبرياءَ ردائي، فمن «: rوقال 
هنِي فيهما عذَّبتع٧٦(»ناز(.   

إلا سيكلّمه االلهُ يوم القيامة، ليس بينه وبينه ما منكم من أحدr :» وقال 
أشأم وينظر ،مى إلا ما قدمنه، فلا ير أيمن ى إلا ما  )٧٧(ترجمان، فينظرمنه، فلا ير

 ،ولو بشقِّ تمرة ،ارّقُوا النّتلقاءَ وجهِه، فات ارّى إلا النرفلا ي ،هيبين يد وينظر ،مقد
   .)٧٨(»بةولو بكلمة طي

إن أحدكم يجمع خلقُه في بطنِ أمّه أربعين يوما نطفةً، ثم يكونُ «: rوقال 
علقةً مثل ذلك، ثم يكونُ مضغةً مثل ذلك، ثم يبعثُ االلهُ إليه ملَكًا، ويؤمر بأربعِ 
كلمات، ويقالُ له: اكتب علمه، ورزقه، وأجله، وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه 

                                                 
 ).٢٧٨٦)، ومسلم (٧٥١٣( متفق عليه البخاري )٧٥(
 )، وقال الألباني: صحيح.٥٥٢رواه البخاري في الأدب المفرد ( )٧٦(
  ) أي: جهة شماله.٧٧(
 ).١٠١٦)، ومسلم (٧٥١٢البخاري ( )٧٨(



 

٩٩  

إنَّ الرجلَ منكم ليعملُ بعملِ أهلِ الجنة، حتى لا يكونُ بينه وبينها إلَّا الروح، ف
نار. وإنَّ الرجلَ ، فيدخلُ السبق عليه الكتاب، فيعملُ بعملِِ أهلِ النارِِذراع، في
أهلِ النارِ، حتى ما يكونُ بينه وبينها إلَّا ذراع، فيسبق عليه الكتاب،  ليعملُ بعملِِ

  .)٧٩(»بعملِ أهلِ الجنة، فيدخلُ الجنةَفيعملُ 

أنه  Uعن النبي صلى االله عليه وآله فيما يرويه عن ربه  االغفاري  عن أبي ذرٍّ
  .المواا فلا تظَّمحرّبينكم م هي وجعلتى نفسِلَع لمالظُّ تمرّي حنِّادي إِبيا ع«:قال

يا علكُي كُبادإلَّ الٌّم ضا من هديته فاستهوني أَدهمكُد.  

يا علكُي كُبادم جائطْا من أَإلَّ ععمته فاستوني أُطعمطعمكُم.  

يا علكُي كُبادإلَّ ارٍم عا مكَ نسوتفَ هاسكْتمكُسِكْي أَونِس.  

يا عبادي إنكم تيلِون باللَّخطئ ّهارِوالن أَوغْا أَنفالذُّ رنوب جما يع
  . أغفر لكمفاستغفروني

ياعي إِبادّنكم لن تلُبغي فَرِّوا ضتضلَروني ون تبلغفْوا نعونيي فتنفع.  

يا عأَ نَّي لو أَبادّوكم وإِلكم وآخرنكُسم ّكُوجنى أَلَم كانوا عبِلْى قَقَت 
رلٍج واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا ذلك.  

يا عنَّي لو أَباد ّلأوكم وآخركُكم وإنسّكُم وجنقلب  جرِفْى أَلَم كانوا ع
رلٍج واحد قَمنكم ما نص لكي شيئاذلك من م.  

                                                 
  ).٢١٣٧)، والترمذي (٢٦٤٣)، ومسلم (٦٥٩٤البخاري ( )٧٩(



 

١٠٠  

يا عنَّي لو أَباد ّأولكم وآخركُكم وإنسّكُم وجنم قاموا في صعيد واحد 
فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص مما عندي إلَّ ذلكالمخيط  ا كما ينقص

  .البحر لَدخا أُإذ
يا عي إِبادّم أُكُما هي أعمالُنحم ثُيها لكُصّم ّأوفيكم إياها فمن وجد ا خير
االلهَ فليحمد، ومن وجد غير ذلك ّرواه مسلم[» ا نفسهإلَّ فلا يلومن[.   

  .»إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما«قوله:  

بعض العلماء: معناه لا ينبغي لي ولا يجوز علي كما  قال«قال ابن دقيق العيد: 
فالظلم محال في حق االله ، ]٩٢[مريم: ﴾وما ينبغي للرحمنِ أَنْ يتخذَ ولَدا﴿قال تعالى: 

قال بعضهم في هذا الحديث: لا يسوغ لأحد أن يسأل االله تعالى أن يحكم له  .تعالى
فهو سبحانه  ،»إني حرمت الظلم على نفسي«بالحق بقوله سبحانه: على خصمه إلا

  لا يظلم عباده فكيف يظن ظان أنه يظلم عباده لغيره؟

وحذفت  ،المعنى: المظلوم يقتص له من الظالم» فلا تظالموا« :وكذلك قال
  .ا أصله: فلا تتظالمواإحدى التاءين تخفيفً

 ...هن كسوتما إلَّ ارٍم عكُوكلُّ ،...ها من هديتإلَّ الٌم ضكُلُّكُ«وقوله:
إلَّ وكلكم جائعها من أطعمت...«.  

تنبيه على فقرنا وعجزنا عن جلب منافعنا ودفع مضارنا إلا أن يعيننا االله 
وليعلم العبد أنه  .لا حول ولا قوة إلا بااللهوهو يرجع إلى معنى:  ،سبحانه على ذلك

كر االله تعالى وكلما إذا رأى آثار هذه النعمة عليه أن ذلك من عند االله ويتعين عليه ش
  .ازداد من ذلك يزيد في الحمد والشكر الله تعالى



 

١٠١  

أي اطلبوا مني الهداية أهدكم والجملة في ذلك أن » فاستهدوني أهدكم«وقوله:
يعلم العبد أنه طلب الهداية من مولاه فهداه ولو هداه قبل أن يسأله لم يبعد أن يقول: 

إلى آخره يعني أنه خلق الخلق » ئعكلكم جا«وكذلك  .إنما أوتيته على علم عندي
كلهم ذوي فقر إلى الطعام فكل طاعم كان جائعا حتى يطعمه االله بسوق الرزق إليه 

ق الذي في يده وقد رفعه زرأها له فلا يظن ذو الثروة أن الوتصحيح الآلات التي هي
طلبوا إلى فيه أطعمه إياه أحد غير االله تعالى وفيه أيضا أدب للفقراء كأنه قال: لا ت

فاستطعموني « الطعام من غيري فإن هؤلاء الذين تطلبون منهم أنا الذي أطعمهم
  .بعده وكذلك ما، »أطعمكم

  .»إنكم تخطئون بالليل والنهار« :وقوله
في هذا الكلام من التوبيخ ما يستحي منه كل مؤمن وكذلك أن االله خلق الليل 

البا من الرياء والنفاق أفلا د بالإخلاص حيث تسلم الأعمال فيها غبليطاع فيه ويع
فإنه خلق مشهودا من الناس [في الطاعة] يستحي المؤمن أن لا ينفق الليل والنهار 

فينبغي من كل فطن أن يطيع االله فيه أيضا ولا يتظاهر بين الناس بالمخالفة وكيف 
وأنا «يحسن بالمؤمن أن يخطئ سرا أو جهرا لأنه سبحانه وتعالى قد قال بعد ذلك: 

 :فذكر الذنوب بالألف واللام التي للتعريف وأكدها بقوله» اعالذنوب جمي أغفر
انا بالإستغفار لئلا يقنط أحد من رحمة االله لعظم يوإنما قال ذلك قبل أمره إ» جميعا«

   .ذنب ارتكبه
  ..إلى آخره » يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم« قوله: 

  .احمة لهم وأا لا تزيد في ملكه شيئًفيه ما يدل على أن تقوى المتقين ر



 

١٠٢  

  .»م قاموا في صعيد واحدكُم وجنّكُم وإنسكُلكم وآخرأوّ لو أنَّ«وأما قوله: 
ولا يقتصر  ،إلى آخره ففيه تنبيه الخلق على أن يعظموا المسألة ويوسعوا الطلب

ظان  فلا يظن ،وخزائنه لا تنفد ،فإن ما عند االله لا ينقص ؛سائل ولا يختصر طالب
ى لا أَلْاالله م يد« :في الحديث الآخر rأن ما عند االله يغيضه الإنفاق كمال قال 

يغها نفقةٌيض ساء الليلِح ّوالنهار أرأيتا أنفَم ممنذُ ق خلق ّالسموات إِفَ والأرضّه ن
لم يغض مولا  للإيجاد دائما لا يجوز عليها عجزوسر ذلك أن قدرته صالحة » مينها في ي

  .قصور والممكنات لا تنحصر ولا تتناهى
  .»إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر« :وقوله

والمعنى: أن ذلك لا ينقص مما  ،هذا مثل قصد به التقريب إلى الأفهام بما نشاهده
  .: هو الإبرةـ بكسر الميم وإسكان الخاء وفتح الياءـ عنده شيئا والمخيط 

ا خير جدا فمن واهم إيّيكُوفأُ مّثُ ،مكُا لَحصيهأُ كمما هي أعمالُإنّ« وقوله:
  .»فليحمد االله

يعني لا يسند طاعته وعبادته من عمله لنفسه بل يسندها إلى التوفيق ويحمد االله 
  .على ذلك

  .»ومن وجد غير ذلك« :وقوله
ا يعني: ومن وجد غير الأفضللم يقل ومن وجد شر.  

ذيرا أن يخطر في قلب عامل أن أكد ذلك بالنون تح» ها نفسإلَّ نّوملُا يلَفَ«
  .)٨٠(واالله أعلم ،اللوم تستحقه غير نفسه

                                                 
  ).٨٠شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص: )٨٠(



 

١٠٣  

  U تعظيم الصحابة والسلف الصالح الله
 العدلِ هم من أمراءِوأتباع الرسلِ وكان خلفاءُ«: أيضا قال ابن رجبو

وأتباعهم وقضاتهم لا يدإلى تعظيمِ ونَع االلهِ ظيمِ، بل إلى تعهم البتةَنفوس ه، وحد
وإفراده بالعبودية والإلهيةالولايةَ ، ومنهم من كان لا يريد ا على  إلا للاستعانة
االلهِإلى  الدعوة ه.وحد  

الرسلُ وكانت ذَعلى الأَ هم يصبرونَوأتباعااللهِلى إ ى في الدعوة ّفي  ونَلُويتحم
غايةَ من الخلقِ االلهِ أوامرِ تنفيذ بل راضونَ صابرونَ وهم المشقة بذلك، كما كان عبد 
الملك بن بنِ عمر يقولُ / العزيزِ عبد في خلافَ لأبيهرِ«ه: تإذا حص الحقِّ على تنفيذ 

العدلِ وإقامة يا أبت لوددت أني غَلَت االلهِفي  بي وبك القدور U«.  

وقال بعض الصالحينجِ أنَّ : وددتسمي ضبالمقاريضِ قُروأن هذا الخلق ، 
 حصن ظَحلَ قد يكونُ ذلك القولِ ومعنى هذا أن صاحبU«  وا االلهَهم أطاعكلَّ

ه، بأذى نفسِ االلهِ هم من عذابِيقأن ي ، وأحبّااللهِ عليهم من عذابِ والشفقةَ الخلقِ
 طاعةوال والإكرامِ ه من الإجلالِقُّه وما يستحتوعظم االلهِ جلالَ ظَحلَ وقد يكونُ

والمحبةّأنَّ ، فود كلَّ الخلقهم قاموا بذلك، وإن حلَ لَصه غايةُفي نفسِ ه ّ٨١(»ررِالض(.  

* * *  

                                                 
  ).١٩(ص: » ئبان جائعان..ما ذ«) شرح حديث: ٨١(



 

١٠٤  


عن ابن السماك قال: أوصاني أخي داود بوصية قال: انظر، أن لا يراك االلهُ 

  . )٨٢(ته عليكحيث اك، وأن لا يفقدك حيثُ أمرك؛ واستحِ في قربِه منك، وقدر
بن الورد: عظْنِي، قال: اتقِ أن يكونَ االلهُ أهون الناظرين  قال رجلٌ لوهيبِو

  . )٨٣(إليك


  عن أحمد بنِ حنبلَ رحمه االله تعالى قال:

إذا ما خلوت الدهر ا فلا تلْقُيوم  
  

  خلوت قلْ ولكن ـع    رقيـب  يّلَ
  

ولا تحسبّااللهَ ن لُيفغ  ـمـا م  ىض  
  

  وأن الذي يـخ    ى عليـه يغيـب  فَ
  

لهوا عن الأيـامِ ن  حـتى تتـاب  عت  
  

  ذنــوب ّعلــى أثــارهن ذنــوب  
  

 االلهَ  فيا ليـت مـا مضـى   يغفـر  
  

ــأذنُ   ــة وي ــأتوب لي في توب   ف
  


 عن سفيانَ بن عيينةَ قال: لا تبلُغوا ذروةَ هذا الأمر، إلا حتّى لا يكونُ شيءٌ

  .)٨٤(؛ ومن أحبّ القرآنَ، فقد أحبّ االلهَ؛ افقهوا ما يقالُ لكمااللهِأحبّ إليكم من 


: لقلَّت مطاعمهم، االلهِقال إبراهيم بن أدهم: لو علم الناس لذةَ حبِّ 
                                                 

  ).٧/٣٥٨) الحلية (٨٢(
  ).٨/١٤٢) الحلية (٨٣(
  ).٧/٢٧٨) الحلية (٨٤(



 

١٠٥  

  .)٨٥(ومشارِبهم، وحرصهم، وذلك أنَّ الملائكةَ: أحبّوا االلهَ، فاستغنوا بذكرِه عن غيرِه


أنه قال: لولا ثلاثُ خلالٍ، لأحببت أن لا أبقَى في الدنيا؛  tعن أبي الدرداءِ 

قيلَ: وما هنّ؟ فقال: لولا وضوع وجهِي للسجود لخالقي في اختلاف الليلِ والنهارِ، 
ى نَ الكلام كما تنتقيكونُ تقدمةً لحياتي، وظمأُ الهواجرِ، ومقاعدةُ أقوامٍ ينتقو

  الفاكهةُ.

العبد، حتى يتقيه في مثلِ مثقالِ  Uوتمام التقوى: أن يتقي االلهَ قال أبو نعيم: 
ذرة، حتى يترك بعض ما يرى أنّه حلالٌ خشيةَ أن يكونَ حراما، يكونُ حاجزا بينه 

فَمن ﴿عالى: وبين الحرامِ؛ إن االلهَ تعالى قد بيّن لعباده الذي هو يصيِّرهم إليه؛ قال ت
) هرا يريخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممع٧يهرا يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمفلا ]٨-٧[الزلزلة: ﴾) و .

  . )٨٦(تحقرنَّ شيئًا من الشرِّ أن تتقيه، ولا شيئًا من الخير أن تفعلَه


خير ،ساعة فَكُّرعن الحسنِ قال: ت ٨٧(من قيامِ ليلة( .  


 االلهِحسن، والفكرةُ في نعمِ  االلهِعن عمر بنِ عبد العزيزِ قالَ: الكلام بذكرِ 

                                                 
  ).١٠/٨١) الحلية (٨٥(
  ).١/٢١٢) الحلية (٨٦(
  ).٦/٢٧١) الحلية (٨٧(



 

١٠٦  

٨٨(أفضلُ عبادة(.  


عن وهبِ بن منبّه قال: ألم يفكّر ابن آدم، ثمَّ يتفَهّم ويعتبر، ثم يبصر، ثم يعقلُ 

حلما: به يخلق الأحلام، وعلما: به يعلم العلماءَ،  تى يعلَم؟ فيتبيّن له: أنَّ اللهِويتفقَّه ح
تا ي :ًوحكمةا أمور ويدبِّر ،الخلق نه  قلن يبلغَ بعلْم ،؛ فإنَّ ابن آدمالدنيا والآخرة

 االلهِالمقدرِ علم  ه المخلوقِ حلمله، ولن يبلغَ بحلم اللهِاالذي لا مقدار  خلق الذي بِه
: التي ا يتقن الخلق، ويقَدّر المقادير؛ وكيف االلهِالخلق كله، ولن يبلغَ بحكمته حكمةَ 

  .)٨٩(يشبِه ابن آدم ربّ ابنِ آدم؟ وكيف يكونُ المخلوق كمن خلَقَه؟


ث: احذر أنْ تقَصّر فيما في ثلا االلهِوعن سفيانَ الثوريِّ، قالَ: احذر سخطَ 

أمرك، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قَسم لك، وأن تطلب شيئًا من الدنيا فلا 
طَ على ربِّكأن تسخ ،هجِد٩٠(ت(.  


عن جعفر بنِ سليمانَ قال: سمعت خليفةَ العبديّ يقولُ: لو أنَّ االلهَ لم يعبد إلا 

 ،عن رؤية؛ ولكنأحد هلَأَ  ما عبدوا في مجيءِ هذا الليلِ إذا جاءَ، فَمالمؤمنونَ تفكَّر
كلَّ شيءٍ وغَطَّى كلَّ شيءٍ، وفي مجِيءِ سلطان النهارِ إذا جاءَ، فمحا سلطانَ الليلِ؛ 

                                                 
  ).٥/٣١٤) الحلية (٨٨(
  ).٢٤-٤/٢٣) الحلية (٨٩(
  ).١/٦٩٧) نزهة الفضلاء (٩٠(



 

١٠٧  

وفي السّحابِ المسخّرِ بين السماءِ والأرضِ، وفي النجومِ، وفي الشتاءِ، وفي الصيف؛ 
ما زالَ المؤمنونَ يتفكَّرونَ فيما خلق ربّهم، حتى أيقنت قلوبهم بربِّهم؛ وحتّى  االلهِو

ا عبدوا االله تعالى عن رؤيةمّ٩١(كأن(.  


عن عون  الدرداءِ: ما كان أفضلُ عملِ أبي الدرداءِ؟  االلهِبنِ عبد ّأم قالَ: سألت

والاعتبار ٩٢(قالت: التفكر(.  


عن عبد الأعلى بنِ زياد الأسلميِّ قال: رأيت داودا الطائيّ يوما، قائما على 
 ،إلى الفُلْك فُك هنا؟ قال: انظُريا أبا سليمانَ، ما يوق :ا؛ فقلتمبهوت ،الفرات شاطئ

  .)٩٣(تعالى االلهِكيف تجرِي في البحرِ مسخرات بأمرِ 


 وقال بنانٌ الحمالُ: رؤيةُ الأسبابِ على الدوامِ قاطعةٌ عن مشاهدة المسبِّبِ،

  . )٩٤(يؤدّي بصاحبِه إلى ركوبِ الباطلِ ،والإعراض عن الأسبابِ جملةً


ّدحقبلَ أن ي ا يبتدئوكيع أسمع بن أبي الحواريِّ، قال: كُنت ثَ وعن أحمد

                                                 
  ).٦/٣٠٣) الحلية (٩١(
  ).٤/٢٥٣) الحلية (٩٢(
)٧/٣٥٦() ٩٣.(  
  ).٣/١١٦٩) نزهة الفضلاء (٩٤(



 

١٠٨  

فيقولُ: ما هنالك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في سترِه، ولو كُشف الغطاءُ لكُشف عن 
  . )٩٥(أمرٍ عظيمٍ


 لَ عبدئااللهِس  ظَرن غافلًا: فانظُر فقال: إذا كنت عن المراقبة إليك؛  االلهِبن فاتك

 عمقائلًا: فانظر س إليك؛ وإ االلهِوإذا كنت علم ا: فانظُرساكت قال  االلهِذا كنت فيك
  .)٩٦(]٤٦[طه: ﴾إِننِي معكُما أَسمع وأَرى﴿االلهُ تعالى: 

* * *  

                                                 
  ).٢/٩٨٧) نزهة الفضلاء (٩٥(
  ).١٠/٣٥٨) الحلية (٩٦(



 

١٠٩  

  في القلبِ والمعاصي في ضعف تعظيمِ االله أثر الذنوبِ
 فعضوالمعاصي ـ أا ت ها ـ أي الذنوبوباتقُومن ع«الإمام ابن القيمِ:  قالَ

أم أبى،  شاءَ ولا بدّ العبد في قلبِ هاروقَ فه وتضعجلالُ جلَّ الربِّ تعظيم لبِفي الق
  يه.على معاص أَلما تجرّ العبد في قلبِه وعظمت االلهِ اروقَ نكَّولو تمَ

ّوربما اغتّر المغتّر لُوقال إنما يحمني على المعاصوطَ الرجاءِ ي حسنمعوِفْي في عه 
لا ضعف ه في قلبِعظمته في تعالى وجلالَ االلهِ عظمةَ ؛ فإنَّالنفسِ ي وهذا من مغالطة

يه ما على معاص ؤنَ، والمتجرِّالذنوبِ ه وبينبين ه يحولُحرمات وتعظيم العبد قلبِ
 هلُّجِه ويو وقاره أو يرجربِّه أو يكَمه أو يعظّقدرِ حقّ هردقْي ه، وكيفقدرِ وه حقّردقَ

 ي عقوبةًى بالعاصفَكَ، والباطلِ وأبينِ المحالِ هذا من أمحلِ ؛هيهون هرأم عليه من يهونُ
  .هقُّح عليه ه، ويهونَحرمات ه وتعظيمجلالُ جلَّ االلهِ تعظيم هبِلْمن قَ لَّحمضي نْأَ

 ويهونُ الخلقِ بِمن قلو هتمهاب وجلَّ عزّ االلهُ عهذا أن يرفَ عقوبة ومن بعضِ
ونَفُّعليهم ويستخ عليه أَ انَبه كما همره واستخّبه، فعلى قدرِ ف محبة اللهِ العبد يحّبه 

ّالنوعلى قَاس ،رِد خوفه يخافُ االلهِ منه وعلى قدرِالناس ، تعظه اللهِيم وحرماته يعّظم 
الناس حرماته.  

وكيف ينهِتك ح عبدااللهِ رمات ويطمأنْ ع لا ينهِتك الناس حرماته، أم كيف 
ولا  االلهِي بمعاص فّيستخ ، أم كيفعلى الناسِ االلهُ هنوِّهولا ي االلهِ حق عليه يهونُ
يستخّف به الخلق.  

وقد أشار سبحانتابِكإلى هذا في  هه عند رِكْذ الذنوبِ عقوبات ّوأنأَ هكَرس 
ها بما كَأربابهم وطَى على قلوبِطَّوغَ ،واسببهمعليها بذنوبِ ع، ّوأنه نسيهم كما نسوه، 



 

١١٠  

وأهانهم كما أهانهوا دين، وضّيعهم كما ضّيعوا أمره؛ ولهذا قال تعالى في آية سجود 
كْرِمٍ﴿له:  المخلوقاتم نم ا لَهفَم هِنِ اللَّهي نم١٨الحج:[ ﴾و[ّعليهِ هم لما هانَ؛ فإنم 

السجود له واستوا بِفُّخه فْولم يلُعوه، أهانهكُم فلم ين لهم من مٍرِكْم أنْ بعد أهانهم، 
ومن رِكْذا يم من أهانااللهُ ه هِأو يكْمن أَ نر٩٧(»م(.  

* * *  

                                                 
  .)١/٤٦الجواب الكافي () ٩٧(



 

١١١  

  U االلهسائل لتعظيم و عشرةُ
ّلا شك االلهِ أن تعظيم U ِمن أجل العبادات القلبية ظْالتي تهر ها على آثار

 والأفعالِ الأقوالِ من اهويرض االلهُ هبّحما ي كلِّ إلى المسارعة من خلالِ الجوارحِ
الظاهرة والباطنةاللهِ تعظيمٍ نوعِ . فلولا وجود U ِفي القلب لما صبر الناس على طاعة 

  .المؤلمة االلهِ وعلى أقدارِ ،االلهِ ، وعن معصيةااللهِ

ها ها وإكمالُوإتمام العبادة إحسانُ يكونُ تعالى في القلبِ االلهِ تعظيمِ رِدوعلى قَ
ها.وإتقان  

  تعالى منها: االلهِ وهناك وسائل كثيرة لتعظيمِ



ا فيشهد العبدلم  وأن ما شاء كان وما لم يشأْ، مِكْوالحُ تعالى بالخلقِ االلهِ نفراد
يكنه، وأنَّإلا بإذنِ ذرةٌ ، وأنه لا تتحرك مقهورونَ الخلق تحت قبضتوأنه ما من ه ،
 هيغزِأن ي شاءَ ، وإنْهامأقَ هيمقأن ي االلهُ شاءَ ، إنْهعمن أصابِ ين أصبعينِبإلا وهو  قلبٍ

اغَأزهفالقلوب ، بيدهقَ، وهو مّلبها ومفُرِّصهشاءَ ا كيف وكيف أرادّه هو الذي ، وأن
آتى نفوس المؤمنين قْتواها، وهو الذي ها وزكَّداهلْا، وأَاههم نالفُ فوسّفُ ارِججورا ه
أَوقَشاهااللهَ ا، من يهد فلا ملَّض له، ومن يضلْل فلا هادي له، يهدي من ياءُش بفضله 

ورحمتهوي ،من يشاءُ لُّض بعدله كْوحمتأَلُونَ﴿ هسي مهلُ وفْعا يمأَلُ عسلَا ي﴾ 
  .)٩٨(»]٢٣[الأنبياء:

                                                 
  ).٢/٤١٢) مدارك السالكين (٩٨(



 

١١٢  

فإذا شاهد العبد ّفي قلبِ ذلك، واستقره االلهِ إفراد ف، تعالى بالوحدانيةأوه ذلك ثَر
ـ ولا بد االلهِ ـ تعظيم U، َوانتقل من توحيد إلى توح الربوبيةيد فاتخذ الألوهية ،

، ومنع ، وأعطى اللهِه االلهُما يبغض ه االله، وأبغضما يحبّ ا ومعبودا، وأحبّه إلهًوحد االلهَ
 ،سلُالرّ تلَسرأُ ههو الذي من أجل ، فهذا التوحيدااللهِ، وعادى في االلهِ، ووالى في اللهِ
  .على ساقٍ الجهاد سوق تاموقَ ،الخلق قلوخ ،الكتب تلَزِنوأُ

القيمِ قال ابن تابعةٌ هذه المترلةُ«: التعظيمِ رحمه االله في مترلة فعلى قَللمعرفة ،رِد 
يكونُ المعرفة تعالى في القلبِ الربِّ تعظيمالناسِ ، وأعرف ّا به، أشدهم له تعظيم

االلهُ وإجلالًا، وقد ذم تعالى من لم يعّظمه حق ه، ولا عرفَعظمتّه حق ه، ولا معرفت
وفَصه ّحق فَصا﴿ه، فقال: تقَارو لَّهونَ لجرلَا ت ا لَكُم١٣[نوح: ﴾م[عباسٍ ، قال ابن 

ومجاهد :»عظمةً اللهِ ونَلا ترج«وقال سعيد . جبيرٍ بن :»ّما لكم لا تعظااللهَ ونَم ّحق 
عظم٩٩(»هت(.  


 ، والحمدالمطلقِ ها تدلُّ على الكمالِى، وكلُّنسا حهتعالى كلُّ االلهِ فأسماءُ

من  من آثارٍ هبوجِوما ت معاني هذه الأسماءِ ها، فتدبرافمن أوص ا مشتقةٌه، وكلُّالمطلقِ
حسنى فَادعوه بِها وذَروا الَّذين وللَّه الْأَسماءُ الْ﴿قال تعالى:  U االلهِ تعظيمِ وسائلِ

في  ، وقد ثبت]١٨٠[الأعراف: ﴾يلْحدونَ في أَسمائه سيجزونَ ما كَانوا يعملُونَ
 تسعةً اللهِ إنَّ«: ه قالَأنr ّ ، عن النبيtِّ أبي هريرةَ من حديث )١٠٠(الصحيحينِ
ا وتسعينا، من أَ مائةً ،اسمإلا واحدحصالجنةَ ا دخلَاه« أي من حظَفها وفهم 

                                                 
  ).٢/٤٩٥) المصدر السابق (٩٩(
  .)٤٨٣٦)، ومسلم (٢٥٣١رواه البخاري () ١٠٠(



 

١١٣  

لا  ، والجنةُالجنةَ ها دخلَدقَتا، واع هلَا، وسأَ االلهِى على نها، وأثْيها ومدلولَمعانِ
ها إلا المؤمنونَلُيدخفع ،لأنَّ م ينبوعٍ ذلك أعظم لحصولِ ومادة الإيمان وقوته 
وثبات١٠١(ه(.  


اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا متشابِها مثَانِي تقْشعر منه جلُود ﴿لى: قال تعا

، فهذا ]٢٣[الزمر: ﴾االلهِالَّذين يخشونَ ربهم ثُم تلين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذكْرِ 
 انه وتعالى، قال ابنحبس اللهِ تعظيموال الخشيةَ يورثُ العظيم القرآن على أن تدبر دليلٌ
، القرآن ه من تدبرِإلى نجات ه، وأقربه ومعادفي معاش للعبد أنفع شيءٌ فليس«: القيمِ

على معانِ الفكرِ فيه، وجمعِ التأملِ وإطالةي آياتهّفإن ،طْها تلع الخيرِ على معالمِ العبد 
ا، مهِأهل ا، ومآلِمهِا وثمراتمهِا وغاياتمهِا وأسبابِمهِاتها، وعلى طرقَيرِبحذاف والشرِّ

وتتلُّ في يد١٠٢(ه( كنوزِ مفاتيح والعلومِ السعادة النافعةبِثَّ، وتت قواعد ه، في قلبِ الإيمان
وتيِّشد بنيانه، وتوّطد أركانرِه، وتصورةَ يه الدنيا والآخةَره، قلبِ في والنارِ ، والجنة
وتحضرالأممِ ه بين، رِوتيه أيااللهِ ام ّفيهم، وتبصره مواقع العرِبوت ،هِشدااللهِ عدلَ ه 
ه ه، وصراطَوما يبغض ه، وما يحبّهالَعفْوأَ هاتفَوص هاءَمس، وأَهذات هفُرِّع، وتهلضوفَ

ّلَالموص إليه، وما لسالكوالقدومِ الوصولِ يه بعد الطريقِ عليه، وقواطع ١٠٣(»هاوآفات(.  

ه: كتابِ وقد قال االله تعالى في وصف﴿ هتأَيلٍ لَربلَى جآَنَ عذَا الْقُرا هلْنزأَن لَو
 ةيشخ نا معدصتا معاشفإذا كانَ]٢١[الحشر: ﴾االلهِخ ، هذا تأثير على الجبالِ القرآن ،

                                                 
  ).٤-٣) شرح أسماء االله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة (ص:١٠١(
 .تلقيه) تتل في يده: ١٠٢(
  ).١/٤٥٠) مدار السالكين (١٠٣(



 

١١٤  

يكونُ فكيف المؤمنِ ه على قلبِتأثير؟ قال جعفر :»سمعت قرأَ بن دينارٍ مالك :﴿ لَو
 ذا القرآن عبد لكم لا يؤمن : أقسمالآية، ثم قالَ ﴾...أَنزلْنا هذَا الْقُرآَنَ علَى جبلٍ

إلا صدع ١٠٤(»هقلب(.  

أنه قرأ:  البنانيِّ وعن ثابت﴿ةدلَى الْأَفْئع عطَّلي ته ، قال: تأكلُ]٧[الهمزة: ﴾الَّت
إلى فؤادى وأبكَ، ثم بكَه وهو حيى من ح١٠٥(هلَو(.  


القيمِ قال ابن :»فجدير بمن له م١٠٦(من عقلٍ ةٌكَس( بفكرِ أن يسافرفي هذه  ه

، قلخ شيءٍ نها ما هو، ولأيِّم ه على المرادفُه يوقا، لعلَّهذكر ، ويكرروالآلاءِ النعمِ
يئَولماذا هّطُ أمرٍ ، وأيلوا آَلَاءَ ﴿، كما قال تعالى: منه على هذه النعمِ بااللهِفَاذْكُر 

ه سبب ه على عبده تبارك وتعالى ونعمآلائ ركْذ، فَ]٦٩[الأعراف: ﴾لَعلَّكُم تفْلحونَ
  .)١٠٧(»وحمدا وشكرا وطاعةً اللهِ محبةً ه إلالأن ذلك لا يزيد والسعادة الفلاحِ


 بين هذا التأملِ القرآنُ ربطَ تعالى، وقد االلهِ تعظيمِ وسائلِ وهذا أيضا من أعظمِ

إِنَّ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ واختلَاف اللَّيلِ ﴿تعالى فقال:  االلهِ وبين تعظيمِ
ابِ (وي الْأَلْبأُولل اتارِ لَآَيهلَى ١٩٠النعا وودقُعا واميق ونَ اللَّهذْكُري ينالَّذ (

جنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا 
                                                 

  ).٢/٣٧٨) الحلية (١٠٤(
  ).٢/٣٢٣) السابق (١٠٥(
  .مسكة من عقل: بقية) ١٠٦(
  ).١/٢٢٩) مفتاح دار السعادة (١٠٧(



 

١١٥  

  .]١٩١-١٩٠ان:[آل عمر ﴾سبحانك فَقنا عذَاب النارِ

القيمِ وقد ذكر ابن تعالى يدعو عباد رحمه االله أن الربإلى معرفَ ه في القرآنه ت
  :من طريقينِ

أحدهما: النظر ه.في مفعولات  

والثاني: التفكر في آيات١٠٨(هاه وتدبر(.  

وقال رحمه االله: والنظر في هذه الآيات وأمثالها نوعانرِإليها بالبص : نظر 
 يشارك ها وسعتها، وهذا نظرها وعلوونجوم لسماءِا رى ـ مثلًا ـ زرقةَي، فَهرِالظا

  .بالأمرِ هو المقصود ، وليسه من الحيواناتفيه غير الإنسانُ

هذا إلى النظرِ والثاني: أن يتجاوز بالبصيرة الباطنةفتفتح ، السماءِ له أبواب ،
  ها.تكَين ملائها وبها وملكوتفي أقطارِ فيجولُ

ثم يفتح بعد بابٍ له بابحتى ينتهي ، به سيالرحمنِ إلى عرشِ القلبِ رفينظر ، 
سعته وعظمتوجلالَ هه ومجده ورفعتهوير ،ى السموات السبع والأرضين السبع 

بالنسبة إليه ملقاة بأرضِ كحلقة فلاةوي .ى الملائكةَر ّحافين من حوله، لهم زلٌج 
 والجنود الممالك ه بتدبيرِمن فوق يترلُ ، والأمروالتكبيرِ والتقديسِ والتحميد بالتسبيحِ

 قومٍ ، وإعزازِآخرين وإماتة قومٍٍ بإحياءِ الأمر ا إلا ربها ومليكُها. فيترلُهمالتي لا يعلَ
 ك، وتحويلِلْب ملْك وسلْم ، وإنشاءِآخرين وشقاوة قومٍ ، وإسعادآخرين وإذلالِ

من م نعمةلٍّ إلى محلٍّ، وقضاءِح الحاجات ها وتباينِعلى اختلافها؛ من جبرِها وكثرت 
 ،ضرٍّ ، وكشفذنبٍ ، ومغفرةكربٍ وتفريجِ ،مريضٍ وشفاءِ ،فقيرٍ وإغناءِ ،كسيرٍ

                                                 
  ).٤٠) الفوائد (ص:١٠٨(



 

١١٦  

 ، وإجارةئفخا ، وأمانآبقٍ ، وردجاهلٍ ، وتعليمِحيرانَ ، وهدايةمظلومٍ ونصرِ
 وكفّ ،من ظالمٍ ، وانتقامٍلعاجزٍ وإعانة ، وإغاثة لملهوف، ومدد لضعيفمستجيرٍ
لعدوانفحينئذ ... يقوم الرحمنِ بين يديِ القلب طرِمقًا لهيبته، خاشا لعظمتع ه، عان

ّلعزته، فيسجد بين يِيد سجدةً المبينِ الحقِّ الملكلا يرفع ، رأسنها إلى يومِم ه 
١٠٩(المزيد(.  


منه،  الله والخشية ه بالتعظيمِقلب أَلَتتبارك وتعالى، ام ه االلهُمما عظَّ العبد مفإذا عظَّ

، ]٣٢[الحج: ﴾فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ االلهِذَلك ومن يعظِّم شعائر ﴿كما قال تعالى: 
سبحانه  االلهِ أمر فولإذا خ ونَهم كانوا يبكُأنU، ّالله  السلف تعظيمِ شدةمن  كانَو

 عم، فسبن جريرٍ ي مع زيادأمش قال: كنت بن عتابٍ هم، فعن ربيعِوتعالى من غيرِ
رجلًا يحلف بالأمانةقال: فنظرت . إليه وهو يبكي قلت: ما يبك؟ فقال: أما يك
سمعه تذا يحلف ئَلَ؟ فَبالأمانةن ّكحت أحشائي حتى تدأَ ىمحّب إليَّ مأَ نْأَ نحلف 

١١٠(بالأمانة(.  

وكان عمر يقولُ ذرٍّ بنآن :سك جانب لْحمفتوثَّ هبت أَفَأَيه! على معاصفَه س
تريده يقولُ؟ أما سمعت :﴿مهنا منقَمتا انفُونا آَس٥٥[الزخرف: ﴾فَلَم[.  

ّأيجِ: أَها الناسبالتترُّ االلهِ لّوا مقامااللهَ ، فإنَّعما لا يحلُّ ه إذا  لا يؤمن
ع١١١(يص(.  

                                                 
  ).١/١٩٩) مفتاح دار السعادة (١٠٩(
  ).٤/١٩٦) الحلية (١١٠(
  ).٥/١١١(الحلية ) ١١١(



 

١١٧  

U

 ومن هذه ولا تتغير ه التي لا تتبدلُفي سننِ : التأملUُاالله  تعظيمِ ومن وسائلِ
  :السننِ

سّعِالدفْ ةُن: ﴿موهمزفَه  االلهِبِإِذْن  لْكالْم اللَّه اهآَتو الُوتج وداولَ دقَتو
 فْعلَا دلَواءُ وشا يمم هلَّمعةَ وكْمالْحااللهِو ضالْأَر تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسالن﴾ 

  .]٢٥١[البقرة:

وسّالتداولِ ةُن: ﴿سم فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي  امالْأَي لْكتو ثْلُهم حقَر مالْقَو
  .]١٤٠[آل عمران: ﴾نداوِلُها بين الناسِ

) أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آَمنا وهم لَا ١الم (﴿ :الابتلاءِ وسنةُ
  .]٣-١كبوت:[العن ﴾) ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم٢يفْتنونَ (

إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُسِهِم وإِذَا أَراد ﴿ :التغييرِ وسنةُ
لَه دروءًا فَلَا ممٍ سبِقَو ١١[الرعد: ﴾اللَّه[.  

نْ تنصروا اللَّه يا أَيها الَّذين آَمنوا إِ﴿ :وا الشرطَقُقَّإذا ح المؤمنين نصرِ وسنةُ
كُمامأَقْد تثَبيو كُمرصنوغير ذلك من السنن.]٧[محمد: ﴾ي ،  

ّالتأملَ أنَّ فلا شك ها مما يورثُوغيرِ السننِ في هذه لأنه في القلوبِ االلهِ تعظيم ،
ّيؤدي إلى حقيقة ها أنَّمفاد ا لهذا الكونا قادرإلهًا عظيم، ولا شيءٍ كلِّ له مقاليد ،

يجِعزولا في السماءِ في الأرضِ شيءٌ هأنه  ، غيرI قد سّيهذا الكونَ ر فْبما فيه وق 
  .ولا تتغير لا تتبدلُ ثابتة وقوانين حكمٍم نظامٍ



 

١١٨  


، قال ]١٢[الطارق: ﴾ات الصدعِوالْأَرضِ ذَ﴿تعالى:  االلهِ قولُ ذلك ومثالُ

تبارك وتعالى في  الحقِّ قولُ المبهرة الوصفية من الآيات«: النجار الدكتور زغلولٌ
عِ﴿: الطارقِ سورةدالص ضِ ذَاتالْأَرو﴾ فهذا قسم عظيم لحقيقة كونية لم  مبهرة

يا في النِّإلَّ ها العلماءُكْرِدالأخيرِ صف من القرن العشرين.  

فالأرض التي نحيا عليها لها غلاف صرِخّي ّخارجيهذا الغلاف ، ممّزق 
بشبكة هائلة ّدوعِمن الص، ّتمتد لمئات الآلاف ا من الكيلومتراتبعمقٍ ،طولًا وعرض 
ا و ٦٥ما بين  يتراوحا في كلِّ ١٥٠كيلومترالاتجاهات. كيلومتر  

ها ها كأنّارتباطًا يجعلُ ها البعضِببعض مرتبطةٌ الصدوعأن هذه  ومن الغريبِ
صدع واحدي ،بِّشهالعلماءُ ه ّحامِبالل التنسِ على كرة.  

سِقْوانطلاقًا من ذلك يااللهُ م ذه الحقيقة تعالى الكونية المبهرةالتي لم ي ،ستطع 
هم لها دراست ، واستمرتةيالثانِ ةلميّالعا الحربِ ها إلا بعدوا أبعادأن يدركُ العلماءُ

١٩٦٥ -م١٩٤٥من  متصلةً سنةً لأكثر من عشرينم حتى استطاعوا هذه وا أن يرسم
والقرآنُبالكاملِ الصدوع ، كانَ الكريم هم بأكثرِإدراكَ قد سبق من ألف وأربعمائة 

ا﴿تبارك وتعالى:  الحقِّ بقولِ من السنين ضِ ذَاتالْأَرعِود١١٢(»﴾لص(.  

ّأنْ فلا شك ّمثلَ لَتأم الحقائقِ هذه العلمية الموافقة الكريمِ للقرآن ي وِّقَمما ي
سبحانه وتعالى في النفسِ االلهِ تعظيمِ جانب.  

                                                 
  )، باختصار يسير.٨٤-٨٣ز العلمي في القرآن الكريم (ص:) من آيات الإعجا١١٢(



 

١١٩  


فهو سبحانه وتعالى الحكيم الذي بهرت حكمتوهو سبحانه لمه الألباب ، 

 وشرٍّ من خيرٍ اهضوقَ هرما قدّ في كلِّ البالغةُ ، وله الحكمةُىشيئًا عبثًا ولا سد قيخلُ
وطاعة ومعصيةكَ، وحمسبحانه باهرةٌ ه تعجالعقولُ ز بكُ عن الإحاطةنهها، وتلُّ ك
عنها. عن التعبيرِ الألسن  

  تحريكـة  في كلِّ واللهِ
  

  وتسكينة  ا شـاهدأبد  
  

  له آيـةٌ  شيءٍ في كلِّو
  

  على أنه واحـد  تدلُّ  
  

ه استعداد بِسفبح الحكمة هذه ه من شهوده وما يخصّفي نفسِ العبد وحظُّ
وقوة ه، وكمالِبصيرت علمااللهِه به ومعرفت وأسمائه وصفاته بحقوقِه، ومعرفت العبودية 

مؤمنٍ . وكلُّوالربوبية معلوم ربوله من ذلك ش ،مقام ّاه، وااللهُاه ولا يتخطَّلا يتعد 
الموفق ١١٣(والمعين(.  


 المحاسبة من أركان لأنَّ وذلك »النفسِ محاسبةُ«: U االلهِ تعظيمِ من وسائلِ

المقايسة وإمهالٍ من نعمٍ االلهِمن  ما كانَ بين وسوإفضالٍ رٍت وما من العبد من غفلة 
  .ومعصية وجهلٍ

القيمِ قال ابن :»ذه المقايسةو تعلم والعبد رب أن الرب عبدلك  ، ويتبين
، والإفضالِ بالكمالِ الربِّ د، وتفرّالربوبية جلالِ ها، وعظمةُوصفات النفسِ حقيقةُ

 بحقيقة جاهلٌ هذه المقايسة قبلَ ، وأنتلٌ، وكلَّ نقمة منه عدمنه فضلٌ نعمة كلَّ وأنَّ

                                                 
  ).٤١٢-١/٤١١) انظر: مدارج السالكين (١١٣(



 

١٢٠  

  .)١١٤(»ها...قها وخالرِفاط ، وبربوبيةكنفسِ

* * *  

                                                 
  ).١/١٨٨) مدارج السالكين (١١٤(



 

١٢١  

االله مِيتعظ من ثمرات U  
هناك االلهِ لتعظيمِ كثيرةٌ آثار U ِمنها: والجوارحِ على القلوب  


١- تحقيق والسلامةُ اللهِ التوحيد من الشرك ه.ووسائل  

  .الشرعيةَ المحبةَ U االلهِ محبةُ -٢

٣- االلهِمن  الخوف U يرِمن غ قنوط.  

  .العملِ مع حسنِ U االلهِفي  الرجاءُ -٤

  .والعلانية في السرِّ U االلهِ مراقبةُ -٥

  .بالأسبابِ الأخذ مع الأمورِ في كلِّ االلهِعلى  التوكلُ -٦

  .الظروف كلَحفي أَ U االلهِب الثقةُ -٧

٨- والطمأنينةُ الثبات االلهِفي  واليقين U.  

  .U االلهِمن  الحياءُ -٩

١٠ - من الحولِ التبرؤ والقوة االلهِإلى  الافتقارِ وإظهار U.  

١١ - االلهِ شرعِ تحكيم U مع الرِّ الأمورِ في كافةا والتسليمِض. 
  .، والعرض، والمالُ، والعقلُ، والنفس: الدين؛ وهيالخمسِ الضروريات حفظُ - ١٢

 بالوالدينِ وصلة وبرٍ وحجٍّ وصيامٍ وزكاة من صلاة الواجبات أداءِإلى  المسارعةُ - ١٣
  .خلقٍ وحسنِ رحمِلل



 

١٢٢  

١٤ - جميعِ ترك المعاصي والمنكرات القولية والعملية والاعتقادية.  

  ه.كتابِ ه وتلاوةه واستغفارِودعائU  االلهِ ذكرِ كثرةُ - ١٥

١٦ - من ذكرِ الإكثار الموت.  

١٧ - الأملِ قصر.  

١٨ - اما بالإهمالِ النفسِ اوالتقصيرِ دائم.  

  حقًّا. االلهِعلى  هى لنفسِرا يألَّ - ١٩

٢٠ - ألا يو االلهَكُش U ه.إلى خلق  

٢١ - ألا يلَّذ دنيا. ه لصاحبِنفس  


ّالأسرةَ أنَّ لا شك هي المنبع الأساس الذي يصدالأخلاقِ ةُعنه كافَّ ر 

والسلوكيات سواءٌ ،والتصرفات مذمومةً أم محمودةً أكانت أخلاقًا وسلوكيات.  

الأسرةَ فإنَّ ولذلك ّإذا تربأَونش تااللهِ ي تعظيمِعلى معانِ ت I ه في ومراقبت
، الأخلاقِ ومكارمِ الإيمان قِمبع نَوأفرادا يتحلَّ جتني ذلك سوف ، فإنَّوالعلانية السرِّ

والوقوف عند االلهِ حدود Iِجماحِ ، وكبح النفسِ رغبات من  ها، والحذرِوشهوات
 ةً على الوقوعِحاثَّ على المعصية ةًينمع ظروفال مهما كانتI  االلهَ بضغما ي كلِّ

  فيها.

االلهِ تعظيمِ ومن ثمرات سبحانه في محيط ما يلي: الأسرة  



 

١٢٣  

، أو ، أو الأولاد، أو الزوجة، أو الزوجِالوالدينِ حقّ ، سواءٌالحقوقِ أداءُ -١
 .الخادمِ

  .النبيلة والصفات الكريمة على الأخلاقِ الأبناءِ تربيةُ -٢

  .والعلانية ه في السرِّوتعظيم االلهِ على مراقبة الأبناءِ تربيةُ -٣

٤- تعظيم شأن الصلاة في محيط الأسرة.  

  .الاجتماعية والأنشطة ةالخيريّ في الأعمالِ الأسرة أفراد مشاركةُ -٥

٦- تطهير البيت من الملاهي والمنكرات والصرِو.  

ي ه الذي يشترِمال ورأس انالإنس رمو عه ه في الحقيقةلأنّ على الوقت المحافظةُ -٧
  .من النارِ والنجاةَ في الجنة والخلود االلهِ به مرضاةَ

  .والهدايا والزيارات فحم بالتّهدهم وتعاهإيذائ وعدم إلى الجيران الإحسانُ -٨

٩- ترتيب الأولويات، وواجبِ ،على النوافلِ الفرائضِ وتقديم ه.على غيرِ الوقت  

  لها. التامِّ والانقياد ةنّوالسّ الكتابِ ونصوصِ يهونواه االلهِ أوامرِ يمتعظ - ١٠

، الحياة مجالات ةفي كافَّ زِوالتميّ والتفوقِ الإبداعِ على روحِ الأسرة أفراد تربيةُ - ١١
الذي أَ وهذا من الإحسانمرا االله تعالى به: ن﴿ بحي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحو

حالْم١٩٥[البقرة: ﴾سِنِين[.  


تمعإن ا الذي يغلب االلهِ ه خشيةُعلى أفراد ه في الغيبِتعالى وتعظيم 



 

١٢٤  

يكثُ والشهادةر ه، ويقلُّخير ّشره، وينتفع به القريب والبعيدي والداني، ، والقاص
لغيرِ قدوةً ويصبحتمعاتلشعوبِوا ه من اتمعِ االلهِ تعظيمِ ، ومن ثمراتما  على ا

  يلي:

 ،ها؛ وهي: الدينبحفظ الإسلام التي جاءَ الخمسِ الضروريات حفظُ -١
والمالُ، والعقلُوالنفس ،والعرض ،.  

لا  طعاما، ولا مريض دلا يجِ ى جائعلا يبقَ بحيثُ يّالاجتماع التكافلُ -٢
جِيد ارٍ دواءً، ولا عجِلا يا، ولا أُ دسرةٌلباس ّةٌمهدد بالطرد لأنَّ ،من البيت  رب

الأسرة جِلا يإيجارِ قيمةَ د أو قيمةَ ،البيت ما تستهكُلوكهرباء. من ماءٍ الأسرةُ ه  

٣- ِالإسلامية الأخلاقِ تعزيز تمعِ أبناءِ بيناتمعِ أبناءِ ، وتنفيرمن  ا
  .في هذا البابِ التميزِ أهلِ وتكريم، السيئة الأخلاقِ

 تثمرالتي  الشرعية بالطرقِ ِعن المنكر والنهيِ بالمعروف الأمرِ راية حملُ -٤
المطلوب من كثرة الخيرِ وطرقِ المعروف، وإماتة المنكرات ها.أو تقليل  

، والسلوك والمعاملات بالعبادات المتعلقة ِوالمحدثات البدعِ محاربةُ -٥
بالناسِ والرجوع وبساطَ الإسلامِ إلى سماحةته.  

٦- أهلِ إبراز وفي  ،منهم ينبغي الاستفادةُ للمجتمعِ كنجومٍ ِوالتعظيم الخشية
ّمقدماءُ﴿لقوله تعالى:  العلمِ هم أهلُتلَمالْع هادبع نم ى اللَّهشخا يم٢٨[فطر: ﴾إِن[.  

 ،المسلمين في أسواقِ وبخاصة ِاتمع بين أبناءِ التناصحِ روحِ إشاعةُ -٧
  .احتكارولا  ولا غرر غشّ بين الناسِ لا يوجد بحيثُ



 

١٢٥  

٨- تمعِ رفضا لكافة الاستخدامات ِالإعلامِ لوسائلِ السلبية والتقنية، 
على النافعِ والاقتصار ويدخلُ ،منها والمفيد لَّ في ذلك الصحفواوالقنوا اتت 
  ذلك. وغير الجوالُ والانترنت والهاتف ،، والراديو والكمبيوترالتلفزيونيةُ

٩- تمعِ تكاتفا ةفي مجا قبلَ ِالطارئة المشكلات ويستفحلَ أن تتفاقم 
طَخومن ذلك: العنوسةُ ،هار البطالةُبين الفتيات ،المسكرات ، والمخدراتالتدخين ، ،

ّالتشبالبالكفارِ ه ،و عنفالإرهاببين الجنسينِ المحرمةُ ، العلاقات.  

 ،مكان في كلِّ َبين المسلمين والألفة الوحدة روابط على تقوية العملُ - ١٠
ها عن كيانِ والدفاعِ الأمة على هوية على الحفاظ قادرة واحدة أمة إقامة من أجلِ

ّكافَّ ضدة الهجمات شالتي تّعليها ن.  

* * *  



 

١٢٦  

  المعاني الجامعة للأسماء الحسنى
وقال الشيخ ١١٥(السعديِّ الرحمنِ عبد(:  

»وقد تكرر االلهِ من أسماءِ كثير بحسبِ الحسنى في القرآن والحاجةُالمناسبات ، 
  :، فنقولُيها الجامعةإلى معانِ إلى التنبيه داعيةٌ

ّقد تكرر الربِّ« اسم «في آيات كثيرة.  

»ّربِّهو الم»: الربي جميع ه بالتدبيرِعباد عمِالنِّ وأصنافّمن هذا  . وأخص
هتربيت لأصفيائقلوبِ بإصلاحِ ههم وأرواحثُهم. ولهذا كَهم وأخلاقر ذا دعاؤ هم له

  .ةَالخاصّ التربيةَ منه هذه ونَهم يطلب، لأنّالجليلِ الاسمِ

، لما أجمعين هعلى خلق العبوديةو ، ذو الألوهيةالمعبود هو المألوه»: االلهُ« -١
ّاتصف به من صفات الألوهية الكمالِ التي هي صفات.  

٣، ٢ - »الملكالمالك ، :«الذي له الملك بصفة فهو الموصوف وهي الملك ،
 والأمرِ في الخلقِ المطلق ، الذي له التصرفوالتدبيرِ صفات العظمة الكبرياءِ، والقهرِ

  إليه. ، ومضطرونَم عبيد ومماليكه، كلُّوالسفليِّ العلوي له جميع العالمِ، ووالجزاءِ

٥، ٤- »الواحدالأحد ، :«وهو الذي تدّبجميعِ وح لا  ، بحيثُالكمالات
وا يعترفُ ، عقلًا، وقولًا، وعملًا، بأنْهيدحوت على العبيد ، ويجبفيها مشارك هكُيشارِ
وته المطلقِبكمال ،ّفرده بالوحدانيةوه بأنواعِ، ويفرد العبادة.  

٦- »ّالصمد :«قْهو الذي يصهد كلُّها في جميعِ الخلائق حاجاتها ها، وضرورات
                                                 

 ).٩٤٩-٩٤٥) ملحق بتفسير السعدي (ص:١١٥(



 

١٢٧  

المطلقِ ها، لما له من الكمالِوأحوال في ذاته، وأسمائه، وصفاته.ه، وأفعال  

٨، ٧ - »العليمه بال وهو الذي أحاطَ»: ، الخبيروالإسرارِ والباطنِ ظاهرِعلم ،
والإعلانوبالواجبات ، والمستحيلات والسفليِّ العلويِّ ، وبالعالمِوالممكنات ،

وبالماضوالمستقبلِ رِي والحاضفلا ي ،من الأشياءِ ى عليه شيءٌفَخ.  

٩- »الحكيم :«لْوهو الذي له الحكمةُ العيا في خلقوأَ هرِمهكلَّ ، الذي أحسن 
. ﴾حكْما لقَومٍ يوقنونَ االلهِأَفَحكْم الْجاهلية يبغونَ ومن أَحسن من ﴿ هخلقَ شيءٍ
فلا يلُخق شيئًا عبثًا، ولا يشرد عشيئًا سىالذي له الحكم ، وله في الأولى والآخرة ،

كُلا يشارِ الثلاثةُ الأحكامه فيها مشاركفيحكم ، ه،بين عباد ه ه، وفي قدرِفي شرع
ه.وجزائ  

  ها.لَمواضعها، وتتريلُها منازِ : وضع الأشياءِوالحكمةُ

١٦، ١٠ - »الرحمنالرحيم ،الب ،ّرالكريم ،الجواد ،الرؤوف ،الوه ،اب .«
، والجود رِّ، والبِبالرحمة الربِّ صافها على اتّكلُّ يها، وتدلُّمعانِ تتقارب هذه الأسماءُ

 يهما تقتض ، بحسبِالوجود ا جميع ه، التي عمّه ومواهبِرحمت ةع، وعلى سكرمِوال
المؤمنين ّه، وخصالأوفرِ منها بالنصيبِ حكمتّقال تعالى: الأكملِ ، والحظ ،

  الآية. ﴾ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ﴿

ه من آثارِكلُّ والإحسانُ والنعم رحمته، وجوديره، وخه، وكرمالدنيا  ات
ها من آثارِ، كلُّوالآخرة ه.رحمت  

١٧ - »لجميعِ» السميع الأصواتباختلاف ، اللغات ّنِعلى تفن الحاجات.  

١٨ - »البصير «وإنْ شيءٍ كلَّ الذي يبصر وص دقغرفيبصر ، دبيب النملة 



 

١٢٨  

، السبعِ الأرضين ما تحت . ويبصراءِمّالصّ على الصخرة لماءِالظ في الليلة السوداءِ
كما يبصر ما فوق السبعِ السمواتا سميعوأيض . بصير بمن ّبحسبِ الجزاءَ يستحق 

حكمتيرجِ ه، والمعنى الأخيرع إلى الحكمة.  

١٩ - »الحميد «في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعالءِمن الأسما ه، فله ها، أحسن
أتمُّ ها، ومن الأفعالِأكملُ ومن الصفاته تعالى دائرةٌأفعالَ ها، فإنَّها وأحسن بين 

  .والعدلِ الفضلِ

٢٣- ٢٠- »يداالكبير ،الجليلُ، العظيم ، «وهو الموصوف بصفات دا ،
، شيءٍ من كلِّ ، وأعظمشيءٍ من كلِّ ، الذي هو أكبر، والجلالِ، والعظمةوالكبرياءِ

هم قلوب ته، قد ملئَه وأصفيائأوليائ في قلوبِ والإجلالُ وأعلى. وله التعظيم وأجلُّ
من تعظيملِله والتذلُّ ه، والخضوعِه وإجلال ه.لكبريائ  

معروفًا،  وِِبالعف الُز، ولا يلْالذي لم يز» ، الغفار، الغفوروّالعفُ« -٢٦- ٢٤
والصفحِ وبالغفران عن عبادوفًا، كلُّه موص أحد مطَضّر وِفْإلى عه ومغفره، كما هو ت

مطَضّر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد ها، قال تعالى: لمن أتى بأسبابِ والعفوِ بالمغفرة
  .﴾وإِني لَغفَّار لمن تاب وآَمن وعملَ صالحا ثُم اهتدى﴿

٢٧ - »ّالتواب «الذي لم يلْز على التائبين يتوبويغفر ، المنيبين فكلُّ ذنوب ،
توبةً االلهِإلى  من تاب ا، تابااللهُ نصوح على التائبين عليه، فهو التائب أولًا بتوفهم يق

بقلوبِ والإقبالِ للتوبةهم إليه، وهو التائب عليهم بعد توبتا عن فْهم قبولًا لهم، وعو
  اهم.ايخطَ

ها، كلّ النقصِ عن صفات المترَّه أي: المعظَّم» ، السلاموسلقدّا« -٢٩، ٢٨



 

١٢٩  

من الخلقِلَوأن يماث ه أحدزِّ، فهو المتنوالمتترِّالعيوبِ عن جميعِ ه ،عن أن يقارِ هه أو ب
في شيءٍلَيماث ءٌ﴿ من الكمالِ ه أحديش هثْلكَم سلَي﴾ ،﴿دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو﴾ ،
  .﴾فَلَا تجعلُوا للَّه أَندادا﴿، ﴾هلْ تعلَم لَه سميا﴿

ّفالقدكالسلامِ وسمن جميعِ نقصٍ كلَّ ، ينفيان الوجوهّويتضم ،نالكمالَ ان 
من جميعِ المطلق لأنَّالوجوه ، النقص إذا انى ثَفَته.لُّكُ الكمالُ بت  

٣١، ٣٠ - »ّوهو الذ» الأعلى العليّي له العلو من جميعِ المطلق الوجوهّعلو ، 
ى، وعلى وتاس . فهو الذي على العرشِالقهرِ ، وعلوّاتفَوالصّ القدرِ ، وعلوّاتالذَّ
 الكمالِ وغاية والجمالِ والجلالِ والكبرياءِ العظمة صفات ى، وبجميعِوتاح كلْالمُ
ّاتصففيها المُ ، وإليهنتى.ه  

٣٢ - »ها: عزةُكلُّ الذي له العزةُ» العزيز ّالقووعزةُة ، الامتناعِ ، وعزةُالغلبة ،
أن ينالَ فامتنعه أحد وقَمن المخلوقات ،هر جميع الموجوداتود ،انت ةُالخليقَ له 

وخضعت ه.لعظمت  

٣٤، ٣٣ - »ّالقويهو في معنى العزيزِ» ، المتين.  

٣٥ - »ّالجبالعليِّهو بمعنى» ار  ّوبمعنى ارِالأعلى، وبمعنى القه ،»ّالرؤالجابرِ »وف 
  إليه. ولجأَ به ، ولمن لاذَالعاجزِ ، وللضعيفةرالمنكسِ للقلوبِ

  ه.ه وكبريائ، لعظمتوالعيوبِ والنقصِ عن السوءِ» رالمتكبِّ« - ٣٦

٣٩- ٣٧- »الخالقالمصوِّ، البارئ ،ر «الذي خلق جميع أَها  الموجوداتروب
اها بحكمتّوسورّه، وصوها بحمده وحكمتهوهو لم ي ،لْز ولا يالُز على هذا الوصف 

  .العظيمِ



 

١٣٠  

٤٠ - »ثْالذي أَ» المؤمنى على نفسِنالجلالِ ، وبكمالِالكمالِ ه بصفات 
 آية لِّه بكرسلَ ق، وصدّوالبراهينِ ه بالآياتكتب ه وأنزلَرسلَ لَسر، الذي أَوالجمالِ
وبرهانلُّ، يد على صدقهم وصحة وا به.ما جاؤ  

٤١ - »المهيمن :«المطلع ا الأمورِعلى خفاي بكلِّ ، الذي أحاطَا الصدورِوخباي 
  علما. شيءٍ

٤٢ - »كاملُ» القدير القدرةبقدرت ،ه أوجد الموجوداتوبقدرت ،رّها، ه دب
اها وأحكَوبقدرتّه سومها، وبقدرهت يحيي ويويبعثُميت ، ويجازي للجزاءِ العباد ،
بإساءَ ءَيه، والمسبإحسانِ المحسنتكُونُ﴿شيئًا قال له:  ه، الذي إذا أرادفَي كُن﴾ ،
وبقدرتبّرِّ ه يقلصوي ،ها على ما يشاءُفُالقلوب ويريد.  

 ا والبواطنيالخبا ا، وأدركوالخفاي علمه بالسرائرِ الذي أحاطَ» اللطيف« - ٤٣
ه، ه وإحسانِهم بلطفحإليهم مصال ، الموصلُه المؤمنينبعباد ، اللطيفوالأمور الدقيقةَ

  ».الرؤوف«وبمعنى » الخبيرِ«ا، فهو بمعنى  لا يشعرونَ من طرقٍ

٤٤ - »الحسيب «هو العليم بعبادالمُه، كافي المتوكلين ،ازِجه بالخيرِي لعباد 
ّبحسبِرِّوالش ، حكمتلْه وعمبدقيقِ ه أعمالها.هم وجليل  

٤٥ - »الرقيب «كَعلى ما أَ المطلَّعّنته الصدالقائم ،بما  نفسٍ على كلِّ ور
كسبتالذي ح ،ظَف وأَ المخلوقاتجرتدبيرٍ وأكملِ نظامٍ ا على أحسنِاه.  

 ظَف، وحهأوجد ه بماعلم اطَح، وأَهقَلَما خ ظَفالذي ح» الحفيظُ« - ٤٦
، والسكنات م في الحركات فطَات، ولَكَلَوالهَ م في الذنوبِهِه من وقوعأولياءَ

ها.هم وجزاءَأعمالَ وأحصى على العباد  



 

١٣١  

  ، وقهرا.، ورحمةًعلما، وقدرةً شيءٍ بكلِّ» المحيطُ« - ٤٧

٤٨ - »ّالقهشيءٍ لكلِّ» ارالذي خ ،ضعت له لَّ، وذَالمخلوقاتت ّلعزتّه وقوه ت
  ه.ارِدتاقْ وكمالِ

٤٩ - »إلى كلِّ الذي أوصلَ» المُقيت موجود إليها  ، وأوصلَما به يقتات
  ه.ه وحمدبحكمت يشاءُ ها كيفها وصرّفَأرزاقَ

ه، حكمت ه وشمولِقدرت ه وكمالِه بعلمخلق ي لتدبيرِالمتولّ» الوكيلُ« - ٥٠
. فمن الأمور ماهفَى، وكَرسالع مهبى، وجنّرسم لليهرسّه، فيى أولياءَالذي تولَّ

ّاتذَخه فَيلًا كَوكورِ﴿ اهإِلَى الن اتالظُّلُم نم مهرِجخوا ينآَم ينالَّذ يلو اللَّه﴾.  

، والجود ، وذو الرحمةوالكبرياءِ أي: ذو العظمة» والإكرامِ ذو الجلالِ« - ٥١
  ه.ونويحبّ هونمويعظّ هونه، الذين يجلُّه وأصفيائلأوليائ ، المكرموالخاصِّ العامِّ حسانوالإ

٥٢ - »الودود «الذي يأنبياءَح به ورسوأَ لَهتباعهم، ويحّبونفهو أَه ،حّب 
عليه،  هم بالثناءِألسنت تجه، ولَهتقلوبهم من محبّ تأَامتلَ ، قدشيءٍ إليهم من كلِّ

  .الوجوه من جميعِ دّا وإخلاصا وإنابةًو هم إليهتأفئد تبوانجذَ

٥٣ - »ّالفتاح «الذي يحكم بين عباده بأحكامّه الشرعيةوأحكام ،ه القدرية ،
ه ه ومحبتهم لمعرفتقلوب ، وفتحينالصادق بصائر هفطْبلُ حت، الذي فَالجزاءِ وأحكامِ

التي  لهم الأسباب ببّ، وسةالمتنوع والأرزاقِ الرحمة ه أبوابلعباد إليه، وفتح لإنابةوا
ما يفْتحِ اللَّه للناسِ من رحمة فَلَا ممسِك لَها وما ﴿ ا والآخرةينالدّ ريا خ ونَينالُ

هدعب نم لَ لَهسرفَلَا م سِكم٢[فاطر: ﴾ي[.  

٥٤ - »ّالرزلجميعِ» اق عبادّه، فما من دابااللهِإلا على  في الأرضِ ة ها. قُرز



 

١٣٢  

  :ه نوعانلعباد هقُزورِ

رزق ّعام: شلَم البوالفاجر روالأولين ، والآخرينوهو رزق ، الأبدان.  

ورزق ّالقلوبِ :خاص ها بالعلمِوهو رزقيتذغوت ، والإيمان ،الحلالُ والرزق 
الدينِ على صلاحِ الذي يعينّوهذا خاص ، بالمؤمنينما  هم منه، بحسبِبِ، على مرات

تقتضيه حكمته.ه ورحمت  

ه بعدل ه في الدنيا والآخرةبين عباد مالذي يحكُ» لُ، العدمكَالحَ« - ٥٦، ٥٥
وقسطمثقالَ ه. فلا يظلم ّذرة ولا يحّلُم أحد ا وزريجازِ، ولاأحد ي العبد من  بأكثر

 ، وهو العدلُهإليه حقَّ لَصوإلا أَ حقٍّ صاحب عها، فلا يدإلى أهل ي الحقوقه، ويؤدّذنبِ
  .]٥٦[هود: ﴾إِنَّ ربي علَى صراط مستقيمٍ﴿ه ه وتقديرِفي تدبيرِ

٥٧ - »جامع ّليومٍ» سِاالن لا ريب فيه، وجامع أعمالهم،هم وأرزاق فلا يترك 
 الأولين من الأموات واستحالَ ما تفرّق ا، وجامعاهإلا أحص ولا كبيرةً منها صغيرةً

بكمالِوالآخرين ، قدرته، وسعة ه.علم  

٥٨ - »ومالقي كاملُ» الحي الحياة بنفسِ والقائملأهلِ ه. القيوم السموات 
 لصفات الجامع»: الحيّ«هم، فـ أحوال هم، وجميعِهم وأرزاقبتدبيرِ ، القائموالأرضِ

والذات ،»القيوم «الجامع الأفعالِ لصفات.  

٥٩ - »النور «نور والأرضِ السمواتالذي ن ،ّور العارفين قلوب ه بمعرفت
والإيمان به، ونّور أفئدتدايت همه، وهو الذي أنار بالأنوارِ السموات التي  والأرض

وضها، وعه النورحجابهفَ، لو كش قَلأحروجهِ ت ه من سبحاترصه ما انتهى إليه ب
خلقه.  



 

١٣٣  

٦٠ - »السموات أي: خالقُ» والأرضِ بديعهما ومبدعما يكونُ هما، في غاية 
المحكمِ العجيبِ ، والنظامِالبديعِ والخلقِ نِمن الحس.  

٦٢، ٦١- »الباسطُالقابض ، «والأرواح الأرزاق ويبسطُيقبض ،  الأرزاق
والقلوبوذلك ، تبع لحكمته.ه ورحمت  

٦٤، ٦٣ - »المعطي، المانع «لما أعطَ لا مانعى، ولا معطي لما منعفجميع ، 
ها ، ويمنعيها لمن يشاءُفيها، وهو الذي يعط ، وإليه يرغبمنه تطلب والمنافعِ المصالحِ

  ه.ه ورحمتبحكمت من يشاءُ

٦٥ - »الشهيد «الأشياءِ على جميعِ أي: المطَّلعسمع . الأصوات ها  جميعّخفي
ها، وأبصرّوجلي جميع الموجودات دقيقَها وجليلَها صغيرها، وأحاطَها وكبير ه علم

  وه.ه بما عملُه وعلى عبادلعباد دهِ، الذي ششيءٍ بكلِّ
٦٧، ٦٦- »المبدئقال تعالى: » ، المعيد﴿ي يالَّذ وهوهيدعي ثُم لْقأُ الْخدب﴾ ،

ى، نسوا بالحُالذين أحسن هم ليجزيعملًا، ثم يعيد م أيهم أحسنههم ليبلوخلقَ ابتدأَ
شيئًا فشيئًا، ثم  المخلوقات إيجاد أُدبهو الذي ي هم. وكذلكتبإساءَ ينالمسيئ يويجزِ
ها كلَّيعيد وقت.  

 كلَّ ه، أنَّه وقدرتمشيئت ه ونفوذقوت وهذا من كمالِ» لما يريد الفعّالُ« - ٦٨
، يكونُ أمرٍ ، على أيِّمعينولا  له ظهير ، وليسولا معارضٍ ه بلا ممانعٍه يفعلُيريد أمرٍ
 ه تابعةٌ، فإرادتلما يريد الُه الفعّأنّ . ومع﴾كُن فَيكُونُ﴿شيئًا قال له:  إذا أراد بلْ

لحكمته، فهوه وحمد بكمالِ موصوف القدرةونفوذ ، المشيئةبشمولِ ، وموصوف 
ه.ه ويفعلُما فعلَ ، لكلِّالحكمة  



 

١٣٤  

٧٠، ٦٩- »ّي، المغنِالغني «ّفهو الغني بذاتّه، الذي له الغنى التام من المطلق ،
من  هبوج إليها نقص ه، فلا يتطرقصفات ه، وكمالِلكمال والاعتبارات الوجوه جميعِ

إلا  ه، كما لا يكونُذات من لوازمِ اها، لأن غنإلا غني أن يكونَ ، ولا يمكنجوهالو
ا، فلا يحتاجا، رازقًا، محسنخالقًا، قادر بوج إلى أحده من الوجوهّالذي ، فهو الغني ،

بيده خزائن والأرضِ السمواتوخزائن ، الدنيا والآخرةالمغني جميع . خلقه غنى ّا، عام
  .الإيمانية والحقائقِ ةالربانيّ هم من المعارفعلى قلوبِ ه بما أفاضخلق ي لخواصِّوالمغنِ

٧١ - »الحليم «على خلق الذي يدروالباطنةَ الظاهرةَ ه النعميهم ، مع معاص
وكثرة لَّزهم، فيحلُاتم عن مقابلة العاصبعصيانِ ينهم، ويستعتهم لُهم كي يتوبوا، ويمهِب
نِكي يوا.يب  
٧٣، ٧٢- »الشكورالشاكر ،ُ «من العملِ القليلَ الذي يشكرويغفر ، الكثير 

 ، ويذكرالشاكرين ، ويشكرحسابٍ هم بغيرِأعمالَ ينللمخلص . ويضاعفمن الزللِ
من ذكرّه، ومن تقرمن الأعمالِ إليه بشيءٍ ب الصالحةّتقر ،االلهُ ب منه أكثر.  
٧٥، ٧٤ - »القريبيبا ، «من كلِّ أي: هو تعالى القريب أحد.  
وقربه تعالى نوعانقرب :  من كلِّعام بعلْأحد ،مهوخبر ،تهه، ، ومراقبت
ومشاهدته.ه، وإحاطت  

وقرب ّخاصمن عابد ،يه، ومحبِّيه، وسائليه، وهو قرب لا تدروإنما  ،له حقيقةٌ ك
تلَعم ه، من آثارلطفه بعبده، وعنايته به، وتوفيقه.ه وتسديد  

 للداعين ةًعامّ إجابةً ، فهو ايبللعابدين والإثابةُ للداعين الإجابةُ ه:ومن آثارِ
مهما كانوا، وأين حالٍ وا، وعلى أيِّكان كانوا كما وعدذا الوعد وهو المطلقِ هم ،

يبإجابةً ا ّةًخاص له  للمستجيبينالمنقادين لشرعيبه، وهو ا ا للمضطرينأيض ،



 

١٣٥  

ومن انقطع رجاؤوِوقَ هم من المخلوقينا ورجاءً وخوفًا.قُتعلُّ يهم به طمع  
 ةًخاصّ إليه، الكافي كفايةً ونَويضطرّ ونَه ما يحتاجعباد جميع» الكافي« - ٧٦
لَبه، وتوكَّ من آمن ّعليه، واستمد نياه.ه وددينِ منه حوائج  
  ».، والباطن، والظاهر، والآخرالأولُ« -٨٠- ٧٧

رّقد فسّها النبي r  :ا، فقالا واضحا جامعتفسير»الأولُ أنت قبلَ فليسك 
 ، وأنتشيءٌ كفوقَ فليس الظاهر ، وأنتشيءٌ كبعد فليس رالآخ ، وأنتشيءٌ
الباطن فليس دون١١٦(»شيءٌ ك(.  

٨١ - »الص» الواسعفات والنعوت ها، بحيثُومتعلقات حصلا يثناءً عليه،  ي أحد
 الفضلِ ، واسعوالملك والسلطان العظمة ه. واسعى على نفسِا أثنمهو كَ بلْ

والإحسانعظيم ، والكرمِ الجود.  
٨٣، ٨٢- »الهادي، الرشيد «أي: الذي يهدي ويرشد المنافعِ ه إلى جميعِعباد ،

، والتسديد التوفيقِ يهم لهداية، ويهدهم ما لا يعلمونَم، ويعلِّضارالم وإلى دفعِ
  .هرِلأم ةًمنقاد إليه هم منيبةًقلوب هم التقوى، ويجعلُمويلهِ

وللرشيد معنى ى الحكيمِبمعنفهو الرشيد ، في أقواله وأفعاللُّه كُه، وشرائعها خير 
ورشوحكمةٌ ده مشتملةٌ، ومخلوقات على الرشد.  

٨٤ - »ّالحق «في ذاته وصفاته، فهو واجب كاملُالوجود ، الصفات والنعوت ،
ه من لوازمِوجود ذاتمن الأشياءِ لشيءٍ ه، ولا وجود إلا به. فهو الذي لم يولا  لْز

يوالكمالِ بالجلالِ الُز موصوفًا، ولم يلْز ولا يالُز معروفًا. بالإحسان  

                                                 
  ).٣٤٠٠)، الترمذي (٥٠٥١)، أبو داود (٢٧١٣مسلم ( )١١٦(



 

١٣٦  

، ه هو الحقّ، ودينه حقّ، وكتبه حقّ، ورسلُه حقّ، ولقاؤه حقّ، وفعلُحقّه فقولُ
وعبادته وحده لا شريك ّشيءٍ ، وكلُّله هي الحق ينسب ّبِأَنَّ ﴿ إليه فهو حق كذَل

 وه أَنَّ اللَّهلُ واطالْب وه ونِهد نونَ معدا يأَنَّ مو قالْح وه اللَّهالْكَبِير يلالْع﴾ 
  .]٦٢[الحج:
﴿كْفُراءَ فَلْيش نمو نمؤاءَ فَلْيش نفَم كُمبر نم ققُلِ الْح٢٩[الكهف: ﴾و[ ،
وقُلْ جاءَ الْحق وزهق الْباطلُ إِنَّ ﴿، ]٣٢[يونس: ﴾فَماذَا بعد الْحق إِلَّا الضلَالُ﴿

هلَ كَانَ زاط٨١[الإسراء: ﴾وقًاالْب[.  
* * *
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  الحسنى أسماء االله -١


هانــبح س ــه بِذَات ــي ــو العل   فَه
  

  ــان يذَا بِب ــلاف حيلُ خإِذ يســت  
  

  وهو الَّذي حقا علَى العرشِ اسـتوى 
  

   ــوان ــدبيرِ للأَك بالت ــام ــد قَ   قَ
  

 ــتكَلِّم م رــاد ــد قَ ــي مرِي ح  
  

  ذُو ر ــان ــة وإرادة وحنـ   حمـ
  

   رظَـاه ـوه ـرآخ ولٌ هّأو وه  
  

      انبِـوِز ـي أربـعه نـاطب وه  
  

    هعـدشـيءٌ كَـذَا مـا ب ا قَبلَهم  
  

  ــلطَان ــالى االلهُ ذُو الس عــيءٌ ت ش  
  

   ـهونشيءٌ كَـذَا مـا د ا فَوقَهم  
  

    رهـاني البذ فسـيرذَا تشيءٌ و  
  

ــانظُر إِ ــدبرٍ ف بت ــيرِه   لى تفس
  

  ــان ــلٍ لمعـ ــرٍ وتعقُّـ   وتبصـ
  

 ـ   وانظر إلى ما فيه من أنواع معـ
  

     ـانّظـيمِ الشـا العنلخَالق ـرفَة  
  

 ـ    وهو العلي فَكَلُّ أنـواعِ العلُـ
  

  كــرانــةٌ بــلا نفثابِت لَــه ـــو  
  


  وجِـبـى يعنبِكُلِ م يمظالع ووه  

  

  ّالت  ـانـن إنسم يهحصلَا ي يمعظ  
  

  وهو الجلَيلُ فكُلُّ أوصاف الجَلَـا 
  

   ــلان ــا بط ــةٌ بِلَ ــه محقّقَ   لِ لَ
  


  وهو الجميلُ علَى الحقيقَة كَيـف لا؟! 

  

     الأكـوان هـذرِ همالُ سـائجو  
  

  من بعضِ آثـارِ الجميـلِ فَربهـا   
  

   نـدع رأولَى وأجد  رفـانالع يذ  
  

  فَجمالَه بالذَّات والأوصاف والـ
  

    ــان رهــاءِ بالب ــالِ والأسم أفع  
  

   هـفَاتصو ـهذَات شـبِهيءَ يلا ش  
  

    ـانهتي البذ ن إِفـكع هانبحس  
  


  وهو المَجِيد صفاته أوصـاف تـع  

  

   ـانش أعظَم صفأنُ الويمٍ فَشظ  
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
  وهو السّميع يرى ويسمع كُلَّ مـا 

  

    إِعـلان ـنوم رس نم ي الكَونف  
  

  حاضـر ـمعس نهم وتكُلِ صول  
  

   ــتويان ســلانُ م ــر والإع   فالسِّ
  

  والسمع منه واسع الأصـوات لا 
  

  يخفَى عليـه بعيـدها والـدّاني     
  


ّمالن بيبرى دي يرصالب ووه الـس لة  

  

    ـوانّرِ والصـخّالص حتاءِ تود  
  

  ويرى مجارِي القُـوت في أعضـائها  
  

     هـا بِعيـانروقع يـاضى بروي  
  

  ويرى خيانات العيـون بِلَحظهـا  
  

     الأجفَـان قَلُّـبت ى كَـذَاكروي  
  


  وهو العليم أحاطَ علمـا بالـذي  

  

  من س في الكَون  إعـلان ـنوم ر  
  

هانــبحس ــهلموبكُــلِّ شــيءٍ ع  
  

     انذَا نِسـي المُحـيطُ ولَـيس وفَه  
  

  وكَذاك يعلم ما يكونُ غَـدا ومـا  
  

    في ذَا الآن قَد كَـانَ والموجـود  
  

  وكَذَاك أَمر لَم يكُن لَو كَانَ كَيـ
  

   ذَا إِمكَـان الأَمر كُونُ ذَاكي ـف  
  


  وهو الحَميد فَكُـلُ حمـد واقـعٍ   

  

    ـانى الأزمـدا مفروضأو كَانَ م  
  

   هظَـيرون ـهعميج ـودلَأ الوجم  
  

     انـبسولا ح ّـدن غَيرِ مـا عم  
  

هــدموبِح هانحــبس لُــهأه ــوه  
  

    ـاني الإِحسذ ـفصو دكُلُّ المحَام  
  

دبع مّكُلالم وـك  وهـى بتسوم ه  
  

  ــوانالأب قَبلَــهطــابِ وــيمِ الخل  
  

  كَلماته جلَّت عن الإحصاءِ والتّـع 
  

   اني الحسـبصرِ ذن حل عب ادد  
  

 ـ   لو أنَّ أشجار البِلاد جميعها الـ
  

   ــان نــلِّ ب ــا بكَ هبكْتت ــام   أقْلَ
  

  والبحر تلقَى فيـه سـبعةُ أبحـرٍ   
  

  ابة الكَلمـات كُـلِّ زمـان   لكَت  
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   ـهاتمـا كَلنفَـد بِهلَم تت ودفن  
  

     بِفَـان ـن الإِلـهم الكَلام سلي  
  


  وهو القَدير ولَـيس يعجِـزه إذا  

  

     ـلطَانـيئًا قَـطُّ ذُو سش اما رم  
  


  وهو القَوِي لَه القُوى جمعـا تعـا  

  

   رب النّــاسِ والأَكــوانلَــى االلهُ  
  


ــاه ذا ــه فغن بذات ــني الغ ــو وه  

  

  ــان والإِحس ــالجُود ــه كَ ــيّ لَ ت  
  


   ـهابنج ـرامفَلَـن ي زيزالع ووه  

  

    ـلطَاني السذ ـابنج رامى يّأن  
  

  وهو العزيـز القَـاهر الغلَّـاب لمْ   
  

   ــه بغليانــفَت ص هــذ ــيءٌ ه ش  
  

   صـفُهو ـيه ةبقُـو زيزالع ووه  
  

   ــان عــلاثُ م ــذ ثَ ئينح زعــال   ف
  

   هانـبحس لَـت لَـهالَّتي كَم يهو  
  

     ـانقصمِ النـادع ـهجكُلِّ و نم  
  


  هـافـن أوصم وذَاك يمالحَك ووه  

  

     ـدـا عمـا ها مأيض انوعنانم  
  

  حكــم وإِحكَــام فَكُــلٌ منــهما
  

  ــان رهــا الب ــا ثَابت أيض ــان وعن  
  

  والحُكْـم شـرعي وكَـونيٌّ ولَـا    
  

   انــي ــا س مــا ه مو ــان   يتلازم
  


  هبـدع ـحفضي فَلَيس ّالحَيِي ووه  

  

     انصـيبِالع نـهرِ مـاهجّالت ندع  
  

ــه يلقـ ـ ّنلَك هــتر ــه س   ي علَي
  

    انفـرالغ ـاحبصو يرالسِّت وفَه  
  


   هـدباجِـلُ ععفَلَـا ي يمالحَل ووه  

  

  صــيانع ــنم ــوبتيل ــةقُوببِع  
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
  وهو العفُو فَعفوه وسـع الـورى  

  

  ــكَان الأَرض بالس ــار ــاه غَ   لولَ
  


  ر علَـى أذَى أعدائـه  وهو الصّبو

  

  ــان هتلبل وهــب ســل نب وهمــتش  
  

  قَالُوا لَـه ولَـد ولَـيس يعيِـدنا    
  

     الإِنسـان ـنا ميبكـذا وتتمش  
  

 ــه لمبِعو هــمع بِس ذَاكــذَا و ه  
  

     انـوم بِكُـلِ هلـهاجاءَ عش لَو  
  

   ـموه مقْهـرزيهمِ ويـافعي نلَك  
  

  ي انــر ــرك والكُف ّبالش ــه ؤذُون  
  


  وهو الرّقيب علَى الخَواطر واللَّـوا 

  

    كَـانـالِ بِالأربالأَفع كَيف ظح  
  


 ـ   وهو الحَفيظُ علَيهِم وهو الكَفيـ

  

    ـانكُلِّ أمـرٍ ع نم هِمفظـلُ بِح  
  


  يـفاللَّط وهو  هـدبعلو هـدببِع  

  

     ـانوعن هـافـي أوصف واللَّطف  
  

ةــبر ــورِ بِخ ــرارِ الأم   إدراك أس
  

    ـعِ الإحسِـاناقوم ندع واللُّطف  
  

ي لُطفَــهبــدوي ــهتّزع رِيــكفي  
  

   ـانّن ذَا الشع فَلَاتي الغف بدالعو  
  


  الرِّفقِ بـل  وهو الرّفيق يحب أهلَ

  

  ــان أم ــالرِّفقِ فَــوق ــيهم ب عطي  
  


  بالـد صالمُخـت هوقُرب القَريب ووه  

  

  ــانلَــى الإِيمع هابِــدــي وعداع  
  


 ـ   وهو المُجِيب يقولُ من يدعو أُجِبـ

  

  ـه أَنا المُجِيب لكُلِّ مـن نـادانِي    
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 ـ ل المُجِيب والمضـطَرِّ إِذ وه ةعود  
  

  ــرٍ وفي إعــلانــي سف وهعــدي  
  


  وهو الجَواد فَجوده عـمّ الوجـو  

  

  ــانبالفَضــلِ والإِحس ــهيعمج د  
  

  وهو الجَواد فَـلا يخيـب سـائلًا   
  

       الكُفـران ـةّـن أُمم ـهّان لَـوو  
  


  مخلُوقَاتــهوهــو المُغيــثُ لكُــلِّ 

  

     إغَاثَـةَ اللَّهفَـان يـبجكَذَا يو  
  


   ـهحبم ويهـبحي وددالـو وهو  

  

    ــانّنالفَضــلُ للمو ــهابأحب  
  

  وهو الَّذي جعلَ المَحبّـةَ في قُلُـو  
  

  ــان ــب ثَ م بِحاهــاز جو ــم   بِه
  

  هذَا هو الإِحسانُ حقًّا لَـا معـا   
  

  وانــكْر ــعِ الش ــا لتوقُّ   ضــةً ولَ
  

  لَكن يحبّ شكُورهم وشـكُورهم 
  

  انــكر للش ــه ــاجٍ من ــا لاحتي   لَ
  


  وهو الشّكُور فَلَن يضيع سـعيهم 

  

  انســبــا ح ــن يضــاعفُه بِلَ كل  
  

    اجِـبو ـقعليـه ح ـادبلعما ل  
  

  عظيم الشّـان هو أوجب الأَجر ال  
  

    ـائعض يـهـلٌ لَدملَـا عكَلَّا و  
  

    ـانإِن كَانَ بِالإِخلَـاصِ والإِحس  
  

ــوا  مّعأو ن ــه دلبعوا فــذِّب إن ع  
  

ــرّحمنِ     ــد لل ــله والحَم   فبفَض
  


  وهو الغفُور فَلَـو أُتـي بقُرابِهـا   

  

    ـيانصالع ل مـنب ركش ن غَيرم  
  

  قَــاه بــالغفران مــلءَ قُرابِهــالا
  

  فــرانالغ ــعاسو ــوه هانــبحس  
  


   هـافأوص ـنم ـوابّالت كوكَذل  

  

     ـانوعن هـافـي أَوصف وبوالت  
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ــا   هولوقَب هــد ــة عب   إذنٌ بِتوب
  

    ــان ّالمن ــة ّــابِ بمن المت ــد   بع
  


  ه السّيد الصـمد الَّـذي  وهو الإل

  

     بالإِذعـان الخَلـق إِليـه تدمص  
  

  الكَاملُ الأَوصاف من كُـلِّ الوجـو  
  

      ـانقْصن ـنم يـهمـا ف الُهكَم ه  
  


   هـافصأَو ـنـاُر مّالقَه كوكَذل  

  

  ــلْطَان ونَ بالســور قْهم ــالخَلْق   فَ
  


  لَو لَم يكُن حيـا عزِيـزا قَـادرا   

  

     ـلطانلَـا سـرٍ وقَه نا كَانَ مم  
  


   هـافصأَو ـنم ـارّالجَب ككَذلو  

  

  والجَبــر فــي أَوصــافه قســمان  
  

  جبر الضّعيف وكُلُّ قَلْبٍ قَـد غَـدا  
  

   اند ــه نم رــالجَب ــرة فَ ذَا كَس  
  

  الثَّانِي جبر الْقَهـرِ بِـالعزِّ الـذي   
  

      سِـانإِن ـنم اهسِـوـي لغبنلَا ي  
  

   لـوالع ـوى ثالـثٌ وهمسم ولَه  
  

      ـانسـن إِنم ـهنو منـدي سفَلَي  
  

 ـ    من قَولهِم جبّارٌة للنّخلـة الـ
  

     نـانكُـلِّ بل ـتا التي فاتلْيـع  
  


  وهو الحَسِـيب كفَايـةً وحمايـةً   

  

    كُـلَّ أَوان ـدبي الْعكَاف بالحَسو  
  


الُــهعوف فَقَولُــه ــيدشّالر ــوهو  

  

     انـرالحَي ـدشرم ـكبرو دشر  
  

ــفُهصــذَا وفَه ّــقــا حملَاهكو  
  

ــانِي   ــاد ذَاك الثَ شــلُ للإِر عالْفو  
  


   ـهلعـي فف هـافصأَو نلُ مدالْعو  

  

    انيزــالم ــم بِ ــه والحُكْ قَالمو  
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  فَعلى الصّـراط المَسـتقيمِ إلهُنـا   
  

      ـي القُـرآنف لًـا ذَاكعفقَولًـا و  
  


  هذَا ومن أَوصـافه القُـدّوس ذَو  

  

ــرّحمنِ    ــالتعظيمِ لل ــه بِ زِينّالت  
  


  وهو السّلَام علَى الحَقيقَـة سـالمٌ  

  

     ـانقْصن ـنميـلٍ ومثكُلِّ ت نم  
  


هانحــب س هــاف صــي أَوف ّــر والب  

  

    ـانسوالإح اتـركَثْرِةُ الخَي وه  
  

 ـفُهصو والبِرِّ الذي ه نع تردص  
  

    ــان وعن ــه ــذ لَ ــالبِرّ حينئ   فَ
  

   سِـنحم ّـرب ـولُ فَهعوف فصو  
  

    ـانسالإِح ـمائي الجَميلِ ودلوم  
  


   هائـمـن أَسم ـابّهالو كوكَذل  

  

     ـانمى الأزـدم ـهباهوم ظُرفَان  
  

 ـنضِ علَى والأَرالع واتمّلُ السأه  
  

     فَكَّـانني سـبِ لَـيالمَواه لكت  
  


   هائـمأَس ـنم ـاحّالفَت ككَذلو  

  

  انــر أَم هــافصــي أَوف حوالفَــت  
  

  فَتح بِحكْمٍ وهـو شـرع إِلهنـا   
  

  ــان ــتح ث ــدارِ فَ ــتح بِالأَقْ   والْفَ
  

  والــرب فَتّــاح بِــذَينِ كلَيهمــا
  

  عدلًا وإِحسـانا مـن الـرّحمنِ     
  


  ذَلك الـرزّاق مـن أَوصـافه   وكَ

  

  ــان عون ــه الأَفْع ــن م قزّــر   وال
  

   هـولسور هـدبع ـدلَى يع قرِز  
  

   ــان ــا ذَان معروفَ ضأي ــان   نوع
  

  رِزق القُلُوبِ العلم والإيمانُ والـر 
  

    انــدالأَب هــذهل ــدالمُع قز  
  

 ـ    لالُ وربنّـا هذا هو الـرِّزق الحَ
  

    ــانّنلمــلُ لالفَضو اقُــهّزر  
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  والثَّانِي سوق القُوت للأَعضاءِ فـي 
  

     ازانبِـو ـوقُهس ـارِيالمَج لْكت  
  

  هذَا يكُونُ من الحَلالِ كَما يكُـو 
  

     قَـانـا رِزملاهامِ كالحَـر ننُ م  
  

 ـ  ــذَا الاعتبـ بِه ــه   اوااللهُ رازِقُ
  

  ــانينَ بوبِالإِطْلَــاقِ د سلَــيرِ و  
  


 ـ    هذَا ومن أَوصافه القَيّـوم والـ

  

  انــرأم هــافصــي أَوف ومـــقَي  
  

فْسِــهبِن قَــام ــومّا القَيماهــدإِح  
  

     انـرـا الأممه بِـه الْكُونُ قَامو  
  

  رِهفَالَــأوّلُ اســتغناؤه عــن غَيــ
  

  والْفَقْر مـن كُـلٍّ إليـه الثَـانِي      
  

 ــأن ــالقَيّومِ ذُو ش ــف بِ   والوص
  

     اـن ّالش يـم اـ عظ ضأَي فُهوصوكَذَا م  
  


  والحَي يتلُـوه فَأوصـاف الكَمـا   

  

     ها قُطبـانائـما لأُفْـقِ سملِ ه  
  

 ـ  ـفَالحَي والقَيوم لَن تتخلَّ   ف الـ
  

      ـانيا بِبمنـهـلًا عأص ـافصأو  
  


 ضـافخ وطٌ هاسب وه قَابِض وه  

  

  انــز ــدلِ والمي بِالع ــع افر ــو ه  
  


  وهــو المُعــزّ لأَهــلِ طَاعتــه وذا

  

    ــان ــا بطْلَ ــي بلَ يققح ــز ع  
  

ا  وّالـد ـةلاءُ بِذشي نملُّ لالمُذ وه  
  

   ــوان لُّ هذــقَا و لُّ شــنِ ذ ير  
  


    ـلُهـذَا فَضفَه ـطعم ـانِعم وه  

  

  ــان ّنلْملِ لــد الع نــي ع ــع المَنو  
  

  يعطي بِرحمته ويمنع مـن يشـا  
  

  طَانءُ بِحكْمـــة وااللهُ ذُو ســـلْ  
  


   ـنمـا وضأي هائـمأَس نم ورالنو  

  

  ــانهري البانَ ذحــبس هــافصأَو  
  



 

١٤٧ 

  قَالَ ابن مسعود كَلَاما قَـد حكـا  
  

  انــر ــا نكْ ــه بِلَ نع يارِمّــد   ه ال
  

  ما عنده لَيـلٌ يكُـونُ ولا نهـا   
  

   ـدجوي الفُلْك حتت قُلت ر ذَان  
  

  ـورِهن ـنلَى مالع واتمّالس ورن  
  

   ـرانوالقَم مجّالن فضِ كَيوالأر  
  

  لَالُـهـلَّ جبِّ جّالر هجورِ ون نم  
  

  وكَذَا حكَاه الحَـافظُ الطَبرانِـي    
  

 ـعم يوالكُرس شرالع ارنتاس يهف  
  

     رِ الأكْـوانـائـاقِ وسبعِ الطبس  
  

هعــرش ككَــذل ــورن ــهابتوك  
  

  قَــانكَــذا المَبعــوثُ بِالفُر ــورن  
  

  وكَذلك الإِيمانُ في قَلْـبِ الفَتـى  
  

      آنالقُـر ـعـورٍ ملَـى نع ورن  
  

  وحجابه نور فَلُو كَشـف الحجـا  
  

    انللأَكْـو اتحـبالس قرلأح ب  
  

  يشـرِق نـوره   وإِذْا أَتى للْفَصلِ
  

    انـدالأَب ـةاميق موضِ يي الأرف  
  

  وكَذَاك دار الرّبِ جنات العلَـى 
  

   ــان ــيس ذَا بطْلَ ــأُ لَ ــور تلَألَ ن  
  

  والنّور ذُو نوعينِ مخلُوق ووصـ
  

    ـا ومـا هم االلهِـف  انـدحّتم  
  

ذُو ن لُوقالمَخ ككَذَلـوحينِ موع  
  

    ـيئَانـا شمقُولٌ هعوم وسْـس  
  

  احذَر تزلَّ فَتحت رِجلـك هـوّةٌ  
  

    ـانملَـى الأزيها عى فوه قَد كَم  
  

   لُـهرِج لَّـتـلِ زلجَهبا ابِدع نم  
  

  فَهوى إِلَى قَعرِ الحَضيضِ الـدّانِي   
  

 ـ    بآثـارِ الع ارـوأَن لَـه تالَاح  
  

ــرّحمنِ    ــوار لل ــا الأن   دة ظنّه
  

 ــة ّليوب ةــيب صــلِّ م ــأتى بِكُ   ف
  

    ـذَيانه ـنطْحٍ ومش نم ئْتا شم  
  

  ـهندخ ـوي هالذ يكَذَا الحُلُولو  
  

      انـوـا أَخمـا هقـا حنهه نم  
  

 ـ   ويقَابلُ الرجلين ذُو التّعطيل والـ
  

  يفَة ما همـا سـيّان  ـحجبِ الكَث  
  

ــهوظَلام ــهعطَب ــي كَثافَــةذَا ف  
  

  وبِظُلْمة التّعطيـلِ هـذَا الثَـانِي     
  

  والنّور محجوب فَلَـا هـذَا ولَـا   
  

      ـانيري ـةظُلم ـنم ذَا لَـه١(ه(  
  

                                                 
 لنّاجية لابن القيم.) من النونية الكافية الشّافية في الانتصار للفرقة ا١(



 

١٤٨  

* * *  



 

١٤٩ 

  )١(يا من له وجب الكمال بذاته -٢


جـه  يا من له والكمـالُ بذات ب  
  

  ــاه ــوزِهم لُقي ــةُ ف ــلُّ غاي   فالكُ
  

    هـدـالى جعأنت الـذي لمـا ت  
  

   مـاهطا الألبابِ دونَ حخ ترقص  
  

  هبحمـد أنت الذي امتلأَ الوجـود  
  

  عمــاهــآنَ مــن ن ــا غــدا ملْ   لمَّ
  

  بأسـرِه الوجـود أنت الذي خلق  
  

   ــاه نإلى أَد ــاه ــينِ أَعلَ ــن ب   م
  

  ذي خصّصـتنا بوجودنـا  أنت ال
  

   ــاه ــا معن نفْتّري عــذ ــت ال أن  
  

  سبحانَ من مـلأَ الوجـود أدلَّـةً   
  

      اهـدمـا أخفَـى بمـا أَب ليلُوح  
  

  هعبـاد ا قلـوبيأح نبحانَ مس  
  

     ـداهضِ نـورِ هبلوائحٍ من فَـي  
  

  هلْ بعـد معرفـة الإِلَـه زيـادةٌ    
  

     ـديمإلَّا اسـتدامةُ مـا ي ـاهرِض   
  

ــه  االلهِو ــرِك إنّـ   لا آوي لغيـ
  

  حرِم الُهدى من لم تكـن مـأْواه    
  

  مولاي أُنسك لم يدع لي وحشـةً 
  

   اهــن ــا بِس ــا ظَلْماءَه حــا م   إلَّ
  

  مولاي جودك لم يـدع لي مطلبـا  
  

  ــاه ــه إلى أَقْصـ ــا وتممـ   إلَّـ
  

ــةً ّمحج إليــك أحــد ــع قَطنلم ي  
  

   ــاه ــدا عقب ــا وأصــبح حام   إلَّ
  

  ـهّك إِنمتـداحن ام الأنام زجع  
  

  اهــد دونَ م ــار ــاءلُ الأفك ضتت  
  

  من كَانْ يعرِف أنّك الحق الـذي 
  

     وكَفَـاه هسـبالعقـولَ فَح رهب  
  

                                                 
 ).٩٣-٩٢) تسبيح ومناجاة وثناء (ص:١(



 

١٥٠  

  )١(أتيتك راجيا يا ذَا الجلالِ -٣


  لجـلالِ أتيتك راجيـا يـا ذا ا  
  

  ففرِّج ما ترى من سوءِ حـالي   
  

  عصيتك سيِّدي ويلي بجهلـي 
  

  وعيب الذنبِ لم يخطُـر ببـالي    
  

  إلى من يشتكي المملـوك إلَّـا  
  

  إِلى مولَاه يـا مـولَى الَمـوالي     
  

  لَعمرِي ليت أُمّي لَـم تلـدني  
  

  ولم أُغْضبك في ظُلَـمِ اللَّيـالي    
  

  اصـي فقـيرك العا أنا عبدفَه  
  

  إِلى رحماك فاقبـلْ لي سـؤالي    
  

  ـباقعيا ربِّـي ت تفإنْ عاقَب  
  

ــالِ   ــذابِ وبالنّكَ ــا بالع   محقًّ
  

  وإن تعفو فعفْـوك قـد أَراني  
  

  لأفعــالي وأوزاري الثقــالِ   
  

* * *  

                                                 
 ).١١٠) ديوان أبي إسحاق الألبيري (ص:١(



 

١٥١ 

  إلهي وخالقي -٤
  لك الحمد يا ذا الجود واد والعـلا 

  

  
     ـاءُ وتمنـعشي مـن تعطت تباركت  

  

  )٢(ومـوئلي  )١(إِلهي وخلَّاقي وحرزِي
  

  
    عـرِ أفْـزسارِ واليسى الإعلَد إِليك  

  

  إِلهي لئن جلَّـت وجمّـت خطيـئتي   
  

  
     ـعـلُّ وأوسن ذنـبي أَجك عفعفُو  

  

  إلهي لئن أعطَيـت نفسـي سـؤالها   
  

  
  ة أَرتــعفهــا أنــا في أرضِ الندامــ  

  

  إلهي ترى حـالي وفَقْـرِي وفَـاقَتي   
  

  
  عــمســةَ ت ّي الخفيــاتناجم أنــتو  

  

  إلهي فَلَا تقْطَـع رجـائي ولا تـزِغْ   
  

  
  جودك مطْمع )٣(فُؤادي فلي في سيبِ  

  

ــي ــي أو طَردتنِ ــئن خيّبتنِ ــي ل   إله
  

  
   ـفَعشو ومن لي يذا الذي أرج نفَم  

  

  إلهي أجِـرني مـن عـذَابِك إنّنِـي    
  

  
     ـعلـك أخض ذليلٌ خـائف أَسير  

  

ــي  تّجــتلقينِ ح ــنِي ب ــي فآنِس   إله
  

  

                                                 
 ) الحرز: ما يتقى به المهالك.١(
 الموئل: الملجأ والملاذ. )٢(
 ) سب: عطاء.٣(



 

١٥٢  

   عـجضوم ىثْوإذا كان لي في القبرِ م  
  

ــةّجح ني ألــفــذَّبتع نإلهــي لَــئ  
  

  
  لا يتقطَّــع ــكني مــائجفحبــلُ ر  

  

    فْـوِك يـومع ـمقْنِي طَعلاإلهي أذ  
  

  
   ــع ــك ينف ــالٌ هنال ــونَ ولا م   بن

  

  كنـت ضـائعا   )١(إلهي إذا لم تـرعني 
  

  
    عّأُضـي اني فلسـتترع وإن كنت  

  

  إلهي إذا لم تعف عـن غـيرِ محسـنٍ   
  

  
   ــع ّتمتي ىــالهَو ــيءٍ ب ــن لمُس   فم

  

  إلهي لَئن فرّطـت في طلـبِ التقَـى   
  

  
 ـ      بفها أنا إثـر العفـوِ أقفُـو وأَتع  

  

  إلهي لَـئن أخطـأت جهلًـا فَطَالمـا    
  

  
     عـو يجـزـا هيلَ هك حتى قرجوت  

  

الطود تاز٢(إلهي ذنوبي ج(  لـتواعت  
  

  
  أَجـلُّ وأرفـع   ذَنبيوصفحك عن   

  

  لَـوعتي  )٣(إلهي ينحّي ذكْر طَولـك 
  

  
     عمـدمنِّـي ت الخطايا العـين وذكر  

  

  ـك رنـا ورحمـةً  إلهي أنِلْنِـي موح  
  

  
   عك أقْـرلى أبوابِ فَضوس فلست  

  

                                                 
 ) ترعني: تحفظني.١(
 ) الطود: الجبل.٢(
 ) طولك: فضلك وإحسانك.٣(



 

١٥٣ 

ــردتني ــيتني أو طَ أقص نــئ   إلهــي لَ
  

  
  فما حيلَتي يا رب أم كيف أصـنع؟   

  

   بالليـلِ سـاهر الحـب إلهي حليف  
  

  
  ــعو والمغفَّــلُ يهجــادي ويــدعني  

  

ــا  راجي ــك ــو نوال ــم يرج وكلُّه  
  

  
   الخُلْـد يطْمـع  لرحمتك العظمى وفي  

  

ــلامةً  ــائي س جــيني ر ــي يمنِّ   إله
  

  
   ــيع ــي يش ــاتي عل ــبح خطيئَ   وق

  

    ني علـى ديـنِ أحمـدـرإلهي فانش  
  

  
      ـعشـا لـك أَخـا قانتّا نقيّ١(تقي(  

  

  )٢(هو االله -٥
t

  لَك الحَمد والنّعماءُ والمُلك ربّنـا 
  

  ك مجدا وأمجـد ولا شيءَ أعلَا من  
  

 نهـيمماءِ مّرشِ السعلى ع يكلم  
  

     دسـجتو ـوهجـو الوعنت هتّزعل  
  

 هقَـدر الخلْق رقدلا ي نبحانَ مفَس  
  

   ـدوحم رشِ فَردفَوقِ الع وه نمو  
  

  لكَـهم ـقالخَلائ هازِعنلَم ت نوم  
  

 ـ    بالع فَـرِّدهإِن لَم تو دفـرفَم اد  
  

  مليك السّماوات الشداد وأرضها
  

     دـأوت ـاهقَض ـنيءٍ عبِش لَيسو  
  

  هو االلهُ باري الخلقِ، والخَلق كُلُّهـم 
  

     ـدـا وأَعبيعمـا جطَوع إِماءٌ له  
  

  وأنى يكُونُ الخَلق كَالخَالقِ الـذي 
  

   ي ا لَـيسائبحيي دوي ميتي ـدهم  
  

                                                 
 ).٨٠-٧٨:) ديوان علي بن أبي طالب (ص١(
 )، والشعر منسوب لأمية بن أبي الصلت.١/١٤٦رائق الزهرة: لأبي داود الأصبهاني ( )٢(



 

١٥٤  

  تسبِّحه الطَّير الجـوانِح في الخَفَـا  
  

    دـعصـماءِ تالس وفي ج يإِذْ هو  
  

  ومن خوف ربي سبّح الرّعد فَوقَنـا 
  

    ـدّأب حشالـوو ارالأشج هحّبوس  
  

* * *  



 

١٥٥ 

  الضميرِ ويسمع فييا من يرى ما  -٦


  ويسـمع يا من يرى ما في الضميرِ 
  

      توقَـعلكـلِّ مـا ي ـدالمع أنت  
  

  يا من يرجّـى للشـدائد كلّهـا   
  

     عكَى والمَفْـزإليـه المُشـت نيا م  
  

 في قولِ كُـن هلكم ن خزائنيا م  
  

     أجمـع كعنـد فإنَّ الخـير نأُمن  
  

  ما لي سوى فَقْرِي إليـك وسـيلةٌ  
  

 ـ       عفبالافتقَارِ إليـك فَقْـرِي أَدفَ
  

  ما لي سوى قَرعي لبابِـك حيلـةٌ  
  

     بـابٍ أقـرع فـأي ددتن رفلئ  
  

  ـهباسم عو وأهتـفومن الذي أد  
  

  إن كانَ فضلُك عن فقيرٍ يمنـع؟!   
  

  حاشا ـدك أن تقـنط عاصـيا   
  

   أوسـع لُ أجزلُ والمواهب١(فالفَض(  
  

* * *  

                                                 
 ).١٢/٣٩٠) البداية والنهاية (١(



 

١٥٦  

  عفوك اللهم -٧


ال: دخلت على الشافعيِّ في مرضه الذي مات فيه فقلت: كيف حدثَ المزنيُّ ق
أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلًا، وللإخوان مفارقًا، ولكأسِ المنية شاربا، 

ما أدري روحي تصير إلى الجنة أم إلى  االلهِـ جل ذكره ـ واردا، ولا و االلهِوعلى 
  النارِ؟ ثم بكَى وأنشأَ يقولُ:

  ه الخلـقِ أرفـع رغْبتـي   إليك إل
  

  وإن كنت ياذا المنِّ والجود مجرمـا   
  

  ولما قَسا قَلْبِي وضـاقت مـذَاهبي  
  

  جعلْت الرّجا مني لعفُـوِك سـلَّما    
  

ــه ــا قرنت ّــي فلم ــاظَمنِي ذَنبِ   تع
  

  بعفوِك ربِّي كَانَ عفـوك أعظَمـا    
  

  فما زلت ذا عفوٍ عنِ الذنبِ لم تزلْ
  

ــا    مــةً وتكر ّنــو م ــود وتعفُ   تجُ
  

  عابـد لإبلـيس دمصلم ي فلولاك  
  

  فكيف وقْد أَغْوى صفيّك آدمـا   
  

  ـةّلجن ري هل أصـيرعفيا ليت ش  
  

ــدما    ــعيرِ فأن ــا للس ّــا وإم نأُه  
  

لهفَل    ـهّبِ إنالنـد العـارف در  
  

  تفيض لفرط الوجد أجفانـه دمـا    
  

   ـهظلام ّإذا ما الليـلُ مـد قيمي  
  

  على نفسه من شدّة الخَوف مأتمَـا   
  

  كْـرِ ربِّـها إذا ما كان في ذفصيح  
  

  وفي ما سواه في الورى كان أَعجما  
  

  ابهـبمـن ش تا مضأيام ويذكُر  
  

  وما كان فيهـا بالجهالـة أجرمـا     
  

   ـارِه َالهـمِّ طـول قرين فصار  
  

  هداـ  )١(أخا الس والنجوى إذا الليلُ أظلم  
  

  يقولُ حبيبي أنت سـؤلي وبغـيتي  
  

  كَفَى بك للراجين سؤلًا ومغنمـا   
  

  عسى من لَه الإحسانُ يغفر زلَّـتي 
  

  ويستر أَوزارِي وما قَـد تقَـدما    
  

                                                 
 ) السهد: قلة النوم.١(



 

١٥٧ 

  تعاظَمني ذَنبِي فأقبلـت خاشـعا  
  

  ب منعماولولا الرِّضا ما كنت يا ر  
  

  دـرمتعـن م فععني ت فإن تعف  
  

  ظلُومٍ غَشـومٍ لا يزايـلُ مأثمـا     
  

  وإن تستقد مني فلسـت بـآيسٍ  
  

  ولو أدخلوا نفسي بجرمٍ جهنمـا   
  

 من قديمٍ وحـادث مي عظيمفجر  
  

  وعفوك يأتي العبد أعلَى وأجسـما   
  

  من كلِّ جانـبٍ  االلهِحواليَّ فضلُ 
  

  ا   ونورـمالس من الرحمنِ يفتـرش  
  

 ـلهبوص المحب وفي القَلْبِ إشراق  
  

  إذا قارب البشرى وجاز إلى الحمـى   
  

  وحـده  االلهِحواليَّ إينـاس مـن   
  

  يطالعنِي في ظلمـة القـبرِ أنجُمـا     
  

  أصونُ وِدادي أن يدنِّسه الهَـوى 
  

  وأحفظُ عهد الحـب أن يتثَلَّمـا    
  

  يقْظَتي شوق وفي غَفْوتي منـى  ففي
  

  تلاحق خطْـوِي نشـوةً وترنمـا     
  

  يسلَم من الـورى  االلهِومن يعتصم ب
  

  )١(ومن يرجه هيهـات أن يتنـدّما    
  

* * *  
  

                                                 
 ).١١٥-١١٤) ديوان الشافعي (ص:١(



 

١٥٨  

٨- لك الحمد  


  لك الحمد حمدا نستلذُّ به ذكـرا 
  

  
  اوإن كنت لا أُحصي ثناءً ولا شكر  

  

  لك الحمد حمدا طيبا يملَأُ السّـما 
  

  
  وأقطارها والأرض والبرّ والبحـرا   

  

  لك الحمد حمدا سـرمديّا مباركًـا  
  

  
  يقلُّ مداد البحرِ عن كُنهِه حصـرا   

  

  لك الحمد تعظيما لوجهِـك قائمـا  
  

  
  بحقِّك في السرّاء مـني وفي الضـرّا    

  

  مد مقرونا بشكرِك دائمـا لك الح
  

  
  لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأُخرى  

  

  ا أنـت أهلـها طيبحمد الحمد لك  
  

  
  على كلِّ حالٍ يشملُ السِرّ والجهرا  

  

   ـولًا بغـيرِ نِهايـةموص الحمد لك  
  

  
  وأنت إلهي ما أحـقّ ومـا أحـرى     

  

  ن يكُنلك الحمد يا ذا الكبرياءِ وم
  

  
  بحمدك ذا شكرٍ فقد أحرز الشـكْرا   

  

  لك الحمد حمـدا لا يعـد لحاصـرٍ   
  

  
  أيحصي الحَصى والنّبت والرّملَ والقَطْرا  

  

  لك الحمد أضعافًا مضـاعفةً علـى  
  

  



 

١٥٩ 

  لطائف ما أحلى لدينا ومـا أَمـرا    
  

  لك الحمد ما أولاك بالحمد والثَّنـا 
  

  
  لى نِعـمٍ أتبعتهـا نِعمـا تتـرى    ع  

  

  نِـي لـهوفَّقت ا أنتحمد الحمد لك  
  

  
  وعلَّمتنِي من حمدك النّظم والنّثـرا   

  

  لك الحمد حمـدا نبتغيـه وسـيلَةً   
  

  
  إليك لتجديد اللَّطائف والبشـرى   

  

  نا مـن صـنيعةكم قلَّدت الحمد لك  
  

  
  ا بالعنلْتدسـرا  وأبرِ يا سـيديِ يس  

  

  لك الحمد كم من عثرة قد أَقَلْـتني 
  

  
  ومن زلَّـة ألبسـتنا معهـا سـترا      

  

  لك الحمد كم خصّصـتنِي ورفعـتني  
  

  
  على نظرائي من بني زمـني قَـدرا    

  

  لك الحمد حمدا فيه وردي ومشـرعي 
  

  
  إذا خابت الآمالُ في السّنة الغبـرا   

  

ى لكنبالغ الفقر ا ينسخحمد الحمد  
  

  
  إذا خفت يا مولاي بعد الغنى فَقْـرا   

  

ــتي  ــك ال تــدني برحم مــي تغ   إله
  

  
  وسعت وأوسعت البرايا بِهـا بِـرا    

  

  وقو بِروحٍ منك ضـعفي وهمّـتي  
  

  
  على الحقِّ واغْفر زلَّتي واقبلِ العـذرا   

  

  حـالي وحـيلَتي   فإني مـن تـدبيرِ  
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  إليك ومن حولي ومن قـوّتي أَبـرا    
  

* * *  
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  االلهمع  -٩


 ــع ــر االلهِم ــبحات الفكَ في س  
  

   ــع االلهِم  ــر صالب ــات   في لمحَ
  

 ــع ــا  االلهِم الحَش ــرات   في زفَ
  

   ــع االلهِم ــر هالب ــات   )١(في نبض
  

 ــع ى االلهِمــو ــات الهَ   في رعش
  

   ــع االلهِم ــر الأُخ ــات   في الخَلج
  

 ــع ى االلهِمــر ــئنِّ الكَ طْم٢(في م(  
  

   ــعر االلهِمــهّالس ادامتــد عنــد  
  

 ــع ــنا االلهِم ــتلاءِ الس   )٣(آنَ اج
  

   ــر ــاءِ الأغَ ــنى والهَن ــلِ المُ   وني
  

 ــع ــى االلهِم الأس ــاد   حــالَ اتّق
  

  ووقــعِ الأذَى واحتــدامِ الخَطَــر  
  

 عى   االلهِمـنـبءِ الضملِ عفي ح  
  

   ــعر االلهِمــبن صــبر فــيم ّبالص  
  

 ــع االلهِم  ــوة شفي ن ــب   والقَل
  

   عر   االلهِمـجشـكَو الضت فسّوالن  
  

 عـى    االلهِمعمـى ونؤسفي كُـلِّ ب  
  

   ــع ــر االلهِم ــيرٍ وش ــلِّ خ   في كُ
  

  يضــقَنالمُ يمسِــأَي فــ االلهِ عمــ
  

ــ   مــ االلهِ ع ــف ــتنالمُ يدي غَ   رظَ
  

ــ مــ االلهِ ع في عــن ــ انوفُ الصاب  
  

  مااللهِ ع فّي الضعف ـع  ند ـالك  بر  
  

ــ مــقَ االلهِ ع لَب ــح ياتي وــف ايه  
  

  وما بعداه ،عنـ د  كْسـى الحُن    رفَ
  

ــ مــ االلهِ ع ــودرف )٤(يءِفي فْ سه  
  

  مـ االلهِ ع  فوي عـذ  ـن  ا مـ ن  قَسر  
  

مااللهِ ع فـي ن  بـ ذ  ـم   ـن دا قَ ىه  
  

ــ   مــبِ االلهِ ع ّالسعِم ــف ــأَا يم مر  
  

ـ االلهِ عِم  ـف  ي الجّـ د  مأَ نـرِم  ان  
  

  مـ االلهِ ع  فـلَي ج  سـ ات  ّالسمر  
  

                                                 
 ) البهر: ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو من النهج وتتابع النفس.١(
 : النوم.) الكرى٢(
 ) السنا: الضوء.٣(
 )فيء: هو الظل.٤(
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  ياليــاللَّ اتولَــي خفــ االلهِ عمــ
  

  مـ االلهِ ع  ف ّي الـرهط ـو    رمؤتالمُ
  

مااللهِ ع ـي ف  ـأَ بِّح  لِه ـالت    ىقَ
  

  مااللهِ ع ي كُفرـ ه  مـ ن   ـفَ دقَ جر  
  

مـ االلهِ ع  ـف  ي م١(مِّهِلَد(  ّالـدىج  
  

  رحالسّــ اجِلَــانبِ دنــع االلهِ عمــ  
  

مـ ع  ـالل  ـه ف   ـالن ألآتي لَ ومِج  
  

  وحب٢(ك( الغومِي ـو  ضـالقَ ءِو  مر  
  

مااللهِ ع وّالشمس ـكْت  و اس لـدىن  
  

ــ   مااللهِ ع ــو ّالشــ بِه ــو ركَ   رفَ
  

ــ مااللهِ ع ــع نــ د يمِزِه ــالر عود  
  

  ــعِو ــ لم البوقِر وــد ــالمَ قِفْ   رطَ
  

مـ االلهِ ع  ـي الفَف    يرِطسـت المُ كلَ
  

  وفّمسِي الش لَإِي جرِتـى م  سرقَت  
  

مااللهِ ع فـ ضِي الأر  ـف  ي سهلاه  
  

  أَوودــائ ا هوّــالر ــي الكُواس بر  
  

مااللهِ ع فـي الب  رِح ـم   ـأُ حلْ جاج  
  

ــالنّ يلِبِلســي سفــ االلهِ عمــ   هر  
  

مـ االلهِ ع  فـأَي ن  م٣(ات( ـالو  جود  
  

  مااللهِ ع ـف   ـ لِّي كُ ـم   ـفَ دا قَ   رطَ
  

  اةيــالحَ اتنكَي ســفــ االلهِ عمــ
  

  مـ االلهِ ع  في حـر   ـالحَ اتكَ جر  
  

 ـ مـ االلهِ ع  فـي ن  ماَســالرِّ تاحِي  
  

 ـت حِاقواللَّ    ـ رخطُ بيـ ن  ّالشجر  
  

ــ اتحــفَي نفــ االلهِ عمــ ّاذَالش  
  

ــ   مــ االلهِ ع ــثُ لءَم ورِغ ّــالز هر  
  

مااللهِ ع ـي الحَف   ـح لِقْ  ـالجَ وِلْ ىن  
  

  مااللهِ ع فّوضِي الر ـد   ـي الثَّانِ مر  
  

مـ االلهِ ع  سـ عِام  صوت  ّيبِبِالـد  
  

  رمــ انَيّــأَى ونــأَ لِمــالنّ نمــ  
  

مااللهِ ع وّالنلُح ـي  حسّو الرح يـق  
  

  وــي حمــي ج نــ اه بــالإِ زِوخ بر  
  

مـ االلهِ ع  في رـفر   ـ اتفَ   اشِرالفَ
  

  لَتامع فّي الشسِم ثـلَ م  الـدرر  
  

االلهِ عِم ـالطَّو  ير ـت  غدو خـم  ااص  
  

  ــو تنعــ م ــم قِزالرِّبِ ــالب ذُن   ركَ
  

                                                 
 ) مدلهم: شديد الظلمة.١(
 ) حبك الغيوم: طرائقها.٢(
 واله الخفية.حتأمات الوجود: أ )٣(
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مااللهِ ع ـ يف  سرِي ـالفَ حـشِ و    اةلَ
  

 ـالغ ديِهبِ   زِرائ ـت  قض طَي الـور  
  

ــ مــ االلهِ ع يفُنــ خ من ــر وحه  
  

  ــع ــى حلَ مفَ أــي ــالب ونُكُ شر  
  

ــ مــ االلهِ ع ما اخــت لجت ــطْن   ةٌفَ
  

ــ   ــخ وحِربِ في ــو ما دّر در  
  

ــ مااللهِ ع ــف ــيم ا سذْيــ أُر من  
  

  وسٍفُن  ـو فيمـا م  ضى و ثَانـدر  
  

مااللهِ ع ما اخـت   ـ تلفَ ـف  امِي الأن  
  

  ركَذَّو الــ ماهنثَــأُ عائبــطَ  
  

مااللهِ ع ما افتـر   ـ تقَ ف ي الـوىر  
  

ــلُ   غاهم وــو ــو مهانأل الصور  
  

  مهالَشـــكَأَ عوّنـــ االلهِ عمـــ
  

  ـــوخّـــ صأنلَامثَالأَم بِـــهر  
  

ــ ــم االلهِ عمـ ــاقَوذأَ زيّـ   مهـ
  

ــفَ   ــ لٌّكُ ــ هلَ ــف ي هواه ــن   رظَ
  

مااللهِ ع ـف  ي سـكُ رِب  نه ـالو  جود  
  

  وــالحَ وحِر ياة ــو ــ رِّس   ردالقَ
  

 ـ مـ االلهِ ع  ـف  المُــ مِالَي عدكَرات  
  

  وفي الغـ بِي  مكَ نـائ  نـأُ ات  خر  
  

ــ مااللهِ ع ــف ــيم ا بدا وانــرت   ش
  

  االلهِ عِم ـف  يمـا ان   ـى ووطَ استتر  
  

  هيسِـــامون قفْـــو االلهِ عمـــ
  

 ـ   االلهِ عِم ـر  هـالقَ ن  ضـا و    ردالقَ
  

ــ مــ االلهِ ع في بــع ثالمُ هــر سلين  
  

ــ   هاةًد ــد ــإِ اةًع ــلَ ــأَا ى م مر  
  

ــ مــ االلهِ ع فــي و ــقُ يِح   هرآنِ
  

ــ   مــ االلهِ ع ــف ــو هي آيِ ّالسور  
  

  ينلــالأو صِصــي قَفــ االلهِ عمــ
  

  ــوــي قَفصــص الأولين ــالع بر  
  

  اوقًســ االلهِ عا مــوعــطَ االلهِ عمــ
  

 ـمفَ   ا من ـم   ـو ذالَ  ـلَ ا من وزر  
  

  هســدقُ نمــ ضيالفَــو االلهِ عمــ
  

  رصـــالبا ونتيرصـــب يرنِيـــ  
  

ــو ــعأَ عدفَيـ ــانِيمإِ اقمـ   انـ
  

ــ   فرإِا ار ــم ــه ونع ــر لي   المف
  

* * *  
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  لك الأمر وحدك -١٠


لا لك الأمر ـك مـا بِ يدري عباد  اي  
  

  
  لك الأمر ّـلا للن  اصولا حين ـل  اي  

  

 ـ يري وتلـك اذعم وهذي صحائف  
  

  
  وفيهـا ياياطَعليها خ .. ـاعتراف  اي  

  

 ـ الدفينِ الأمسِن وفيها م ريوحاض  
  

  
  اليـا هابت وفيها مـن الآتي وفيهـا    

  

  شـاعرٍ  .. ومهجـةُ  اويـلٌ  وفيها
  

  
  ـ  ينام  ـا يأسـ  ا ويصأَ وحانيـا م  

  

ــب وفيهــا ــ أعاجي   همُّهــا ريكفِّ
  

  
  جِ ذنوبي وإن كانتـب   ـالً ياا رواس!  

  

  نيزشــوق إليــك وهــ ونـازعني 
  

  
 ـ من الغيبِ     ائيـا جر إليـه  وما يهفُ

  

من فجئت   ـا  الـدنيا الأثيمـةهارب  
  

  
  فْبصـ  وي   ـائقَون هاارِدمـن أكْ اي  

  

ـ وناديت   ـوخ امي إليـك أحلَ   اافقً
  

  
  ّي ـالمُ ب أسـباب  نيـا ى والتماد!  

  

  ىأن تـر  عف وأخجلُض أناديك في
  

  
ــونَ   ــه ول ــراح أماني ــامد ج   ائي

  

 ـ الأمر لك  ـك والمأشواقي ببابِ ىن  
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ــ   ــانتظارِ ا يطــولَولي أمــلٌ ألَّ اي  
  

 ـلْما لي أرتجيـك في  الأمر لك يوِت  
  

  
 ـ   ـلساني وأمض  ّـلِ ي بالتوس  شيااك  

  

ـ ك في نفسٍذكرت  هاهاها ضـلالُ د  
  

  
   ـوِ إليك وعافـت  حتيد وارتيـا ابِي  

  

ّومنيت ـر  وحي من سنـاك بلم  حة  
.  

  
ــااحروجِ آلامــي ــا دضــمّأُ     ي

  

 ـاتع  ـنحسـواك بم  رليت لم أذكُ يت  
  

  
ــاائزج كييــد نولم أرج إلا مــ     ي

  

ّوفوضت ـعن ع    ادتيرإليـك إِ  مٍلْ
  

  
  وحس ى إليـه بي مـا أد اختاريـا ي  

  

  هـى ك وانتي سمـاؤ تنِاقْش الأمر لك
  

  
 ـ إليـك بـأحلامِ     ّميرِالض طَميـا اف  

  

ــ وأنزلــتآمــالي وفيهــا ملامح  
  

  
  تّرد أم  امي مـا تركـت وريـا ائ!  

  

ــي ــانٌي نِعالطَ ــها زم ــ من عرفته  
  

  
  !!ياادهســ يــه ولــونليال بــريحِ  

  

ك أغْضياؤـ بـاليقينِ  ىر  جحيارِو  
  

  
 ـعأَ رجّوفَ   ـ اقي وأفضـى م    يااتذَبِ

  

لك الأمر ـ أسباب  وخ اطريضعاف  
  

  
 ـعجى رك يخشببابِ   يت وانحافيـا ر  

  

ـدعوت  الـنفسِ ءَ لك م  ّهألا تـرد  
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ــ   ــمغيظً ــتعيدا وألَّ ــ ا تس سؤياال  
  

ن اك أوحاشى مع النفسِترض  مـذهاب  
  

  
 ـ يمنـك يهـد   يقينٍ بغيرِ   شعيااع  

  

  هذا من يـديك عدالـةٌ  ر لك الأم
  

  
  ياالصــاتّ في مقــامِ وهــذا قليــلٌ  

  

 ـ أتيت ك والحـق  ــ الصـريحيمّنيد  
  

  
  ـ إليك ولحن    فؤاديـا  مـلءُ  رِالبش

  

 ـووم من يقينٍ رفج وفي النفسِ كب  
  

  
  يـا ائلَو إليـك  وهيحـد  من الخـيرِ   

  

 ـ  فـاض ءٌ وفيها رجا   همنـك جلالُ
  

  
   نـورٍ  وآفـاق ـي  ستـ يهاح  ضائياي  

  

ـأَ حـتى  وأحببت  كَسرـنِت  ي موّتيد  
  

  
  ــةً  وذاب ــيني رحم ــ يم وشمياال  

  

وهامبـآلامِ  ت  ـ الحيـاة  وسليائ  
  

  
  وفاضت مـني  على ما ليس هبيـا ات  

  

وأرسلت أنس جـةً امي عـبيرا و  
  

  
  لتنفح  أشـواك  والأفَ بىالـريـا اع  

  

وآمنت حتى كاد ـ يذهب  خرياط  
  

  
  وتصعـ د  ـأنفاس    !يـا اتيحك ا إلي

  

ولم يبق  حـرف   منـك إلا أسـره  
  

  
  ضمـ ه إليـك يري وأبدت  سائيام!!  

  

  ر آفاق تراءَت لخَـواطرِي لأملك ا
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  وعاودني منـها دبيـب شـكَاتيا!     
  

ــا ــر المســاءِ منازلً وذكــرني بِش  
  

  
  أتيتك منها عابس الوجـه داميـا    

  

ــرةً ســا وي ــامي يمين هأَو ــب ّأقل  
  

  
ــا!!   ــا إليــك روانِي ــع آمالً   وأرف

  

ذْبِــهبع ــرِقْتني مــاضٍ شينــازِع  
  

  
  ا   وراودتـيواصّالن فيه ما أشـاب  

  

 منه حولَ نفسِي طـائف إذا طاف  
  

  
  ذكرت زماني والسـنين الخَواليـا    

  

  هنــاك وفي أرضٍ عليهــا ملَــاعبِي
  

  
ــا   ــائي ولغــو ديارِي ــاف آب   وأطي

  

ــارِبي  شم احــاتي ور ــا تعلَّ   وفيه
  

  
ــا    ــع متابِي ــوائي ودم أَه وزلات  

  

  وذات مـواجِعي  وأحلَامي المـوتى 
  

  
  وأطلالُ مأْسـاتي ورجـع بلَائيـا     

  

   هألهـاني حـديثٌ أعـاد لك الأمر  
  

  
  عليك ضميري واستحاه لسـانِيا!   

  

 في ذكرِ المساءِ ولم أكُـن وأسرفت  
  

  
  لأُسرف لولا رجفةٌ مـن صـباحيا    

  

لك الأمر ـ بالرحيلِ نادت  خاطريو  
  

  
  وهبت ـسِفْعلى ن    يـا ابِرتاغْ احي ري

  

ــدةٌ   وذكَّرتهــا أنَّ الشــعاب جدي
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  وأن عليها مـن سـناك هواديـا!     
  

  وأنَّ شعاب الأمسِ واجهت غَيّهـا 
  

  
  على غيرِ إيمان فكانـت مهاوِيـا!!    

  

 ـر لك الأم ـمالي في وداع  اك باهت  
  

  
  يـا ائن الـنفسِ  و شاحبطُخومالي أَ  

  

لك الأمر لاحمن بع تـ يد  ذَميبِاه  
  

  
ــا وآنَ وآذنَ   ــاالارتحَ حاديه   !!ي

  

فَّورـ  ت  عليها مـن سناك  مـآثر  
  

  
  فَّورـ  ت   ـوي تايعليهـا غَ صلاتاي  

  

متتنس وأشـرفَ  الرحيلِ أمواجت  
  

  
  ع ّيـه فبـارِ  أمانِ لـيــ كش١(اعيار(  

  

* * *  
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  غَيره اللهوإياك لا تجعلْ مع ا -١١


 ـأُ االلهِى لَإِ هـد  ي مدتي وثَحنيـا ائ  
  

  ولًقَوا رضّا لَيـنِا ي   ـاقب هردّي الَ اي  
  

  هقَوفَ سيي لَذى الَّلَعالأَ كلالمَ ىلَإِ
  

ــإِ   ــو هلَ ــي بّا رلَ ــ ونُكُ مانِداي  
  

 ـإِ انُسنالإِ اهيا أَلَأَ ّياك و ّالـرىد  
  

 ـخا تلَ كنّإِفَ   ـف  ي مااللهِ ن خـاف  اي  
  

إِويلَ اكا تـج  ـ لْع  مـغَ االلهِ ع  يره  
  

 ـأَ دشالرّ يلَبِس نَّإِفَ   صبح بـاد  اي  
  

حنانينَّإِ ك الجّكَ نانـ ت  اءَرجمه  
  

  ــأَو نــلَإِ ت ــبي رهِ نا ورجــائ اي  
  

رضيبِ تاللَّ كهّم رـا فَب    ىرأُ نلَ
  

ــندأَ   ــلَإِ ي ــا غَه يرــانِثَ االلهُ ك اي  
  

أَونالَّ تذي مفَ نلِض نٍّم وـر  حمة  
  

  بثْعلَإِ تى موسـى ر  ولًسا منـاد  اي  
  

 ـ ونَارهو بهاذْ هلَ تلْقُفَ   اوادعفَ
  

 ـاغطَ انَي كَذالَّ نَوعرف االلهِى لَإِ   اي  
  

ا لَولَقُوـآ ه  أنـ ت  سّوـ يت  هذه  
  

 ـكَ تنّأَمى اطْتح دتا ولَبِ   مـا ه  اي  
  

ـ اولَقُو   ـفَّر نـت أَآ هلَ عـ ت  هذه  
  

 ـأ دما علَبِ   رفـذًإِ ق   ـانِب كا بِ اي  
  

ا لَولَقُوأَآ هنـ ت  سّويت و ـطَهاس  
  

  ا إِنِمذَيرا مـا ج  ّنيـلُ اللَّ ه هـاد  اي  
  

ا لَولَقُوه من يرـ لُس  ّالشمـ س    ةًودغَ
  

 ـ تسّا مم حبِصيفَ   مالأَ نـ ضِر  ضاحاي  
  

ا لَولَقُوه من يبِنالحَ تّب ي الثَّفىر  
  

 ـالب هنم حبِصيفَ    ـهي لُقْ تز ـابِر  اي  
  

وــيخرج ــمنه ــحّبه ــؤفي رسه  
  

  وذَ يفاك آيات لانَكَ من وـاع  اي  
  

أَونفَبِ تلِض منك نّجيت يسـا ون  
  

  قَود بات ي أَفضعاف حلَ وتيالاي  
  

ي لَنِإِوو سّبحـبِ ت  اسمك رّـب  ان  
  

 ـإِ رثكْأُلَ    ـلَّ ـا غَا م   ـائطَخ ترفَ اي  
  

 ـ لقِأَ ادبالع بّرفَ سيبا ورـح  ةًم  
  

  لَعّي ـو  ارِبـك في ب    )١(يـا المو يّنِ
  

                                                 
 ).١/٣٨٦) الروض الأنف (١(



 

١٧٠  

* * *  
  أسلمت وجهي إليك -١٢


 ـلَمتأَس نمهِي لجو لَمتأَسو  

  

  لَه الأرض تحملُ صخرا ثقـالا   
  

   توـا رآهـا اسـتّا فَلَماهحد  
  

  علَى المَاءِ أَرسى عليها الجبـالا   
  

 أسـلمت جهِي لمَنو لمتأَسو  
  

    ا زـذْبـل عمحالمُزنُ ت لَالًـا له  
  

ــدة ــيقَت إلى بل ــي س إذا ه  
  

  )١(أطَاعت فَصبّت عليها سـجالا   
  

* * *  

                                                 
 ).١/٣٨٩) الروض الأنف (١(



 

١٧١ 

  قريح القلب -١٣
t

  قريح القلبِ من وجـعِ الـذنوبِ  
  

  نحيلُ الجسـمِ يشـهق بالنحيـبِ     
  

ــالي ــهر اللي س هــم ــرّ بجس   أض
  

  فصار الجسـم منـه كالقضـيبِ     
  

 ــه لون ــر وغيــديد ــوف ش   خ
  

  لما يلقاه مـن طـولِ الكُـروبِ     
  

ــي  ــا آله ــرعِ ي ــادي بالتض   ين
  

ــوبيِ   ــتر عي ــرتي واس   أقلــني عثْ
  

ــتغيثًا ــقِ مس إلى الخلائ ــت   فزِع
  

  فلم أَر في الخلائقِ مـن مجيـبِ    
  

  وأنت تجيب من يـدعوك ربـي  
  

  وتكشف ضرّ عبدك يـا حبـيبي    
  

ــبك طولَــدي ودائــي بــاطن  
  

  )١(فمن لي مثلُ طبِّك يـا طَبـيبي    
  

* * *  

                                                 
 ).٤٣ص:) ديوان علي بن أبي طالب رضي االله عنه (١(



 

١٧٢  

  إلهي وسيدي -١٤


ــي  ــيِّديِ ربي أَغثنِ ــي س   إِلَه
  

  وخذْ بِيدي ومن بعدي أَجِرنِـي   
  

   بـدع أَيو ـتينج إِلَهِي قَـد  
  

  ضعيف الخَلقِ مثلي لَيس يجنِي  
  

  طَايـا إِلَهِي لَـيس أَجـدر بِالخَ  
  

ــي   نم ــات ــيرِ والزلَّ قْصّبِالتو  
  

  إِلَهِي لَو أَتيـت بِكُـلِّ ذَنـبٍ   
  

  فَلَا أَولَى بعفـوٍ منـك عنـي     
  

  إِلَهِي أَنت ذُو صـفْحٍ جميـلٍ  
  

     ـنـيمِ مظـعٍ وعاسو ودجو  
  

  إِلَهِي ما عصيت بِغيـرِ علْـمٍ  
  

 ـ     بِغ ا أَطَعـتـدلَا أَبويرِ إِذن  
  

  إِلَهِي إِنْ أَطع فَبِمحضِ فَضـلٍ 
  

  وإِنْ أَعصِ فَمن نقْصٍ ووهـنِ   
  

ــةٌ في ّجح ــد ــا لعب ــي م   إِلَهِ
  

ــي    نجّــةَ والت ــه الجناي لتحَم  
  

   ـي قَـدالَّت ـكتّجإِلَهِي إِنَّ ح  
  

  علَا برهانها مـن غَيـرِ طَعـنِ     
  

 ـ   و كُنـت عبـدا  إِلَهِي لَيتنِي لَ
  

  بِلَا خطَإٍ وهلْ يجدي التّمنـي   
  

   إِذْ لَـم ـتنِي لَـا كُنتإِلَهِي لي  
  

  أُطعك ولَيت أُمـي لم تلـدنِي    
  

ــا ــوفي زاد لَولَ ــي إنَّ خ   إِلَهِ
  

  رجائي مت من هـم وحزنِـي    
  

  إِلَهِي من يناقَش فـي حسـابٍ  
  

  ب منه يـا ربـي أَقلنِـي   يعذَّ  
  

 ــيم ــار حل قَه ــت ــي أن إِله  
  

  بِحقٍّ منك يا ذُخـرِي أَعـذنِي    
  

  إِلَهِي لَـيس إلَّـا أَنـت ربـي    
  

  فَلَــا أَبــدا بِغــيرِك تمتحنِّــي  
  

  إِلَهِي إنْ أَسـأَت بِغـيرِ علـمٍ   
  

  فَإِنِّي فيك قَد أَحسـنت ظَنـي    
  

  ي أَنت قَد حقَّقْـت فقْـرِي  إِلَهِ
  

  إِلَيك ولَيس شيءٌ عنك يغنِـي   
  

  إِلَهِي إِنّنِـي أَخشـى وأَرجـو   
  

  أَمانا منك فَـامنن لـي بِـأَمنِ     
  

  إِلَهِي غَير بابِك فـي أُمـورِي  
  

  إِذَا ما ضقْت ذَرعا لم يسـعنِي   
  



 

١٧٣ 

 ـ  ّمع إليـك تعجر اإِلَهِي قَد  
  

  سواك فلا إلى غـيرِك تكلْـني    
  

  إِلهي مثْل ما أحسـنت بـدءًا  
  

  ففي العقبى بِحقِّك لا تسـؤني   
  

  إِلهي من يعين علـى وصـولي  
  

ــي   نعــي إن لم ت ضترــا ت إلى م  
  

  إِلَهِي من سواك يزِيـلُ همـي  
  

  ومن أَدعوه مضـطَرا يجِبنِـي    
  

 إِلَهِي لَست قَـد ا بِهي مأُحص  
  

  )١(منِحت من العطَاءِ بِلَا تعنـي   
  

* * *  
  أفر إليك منك -١٥


  جِـيرم ـهنلي م لَيس نأيا م  

  

   جِيرأَسـت ذَابِكع نم فْوِكبِع  
  

  أنا العبد المُقر بِكُـلِّ ذَنـبٍ  
  

   فُـورالمولَى الغ ديالس وأنت  
  

  عذَّبتنِي فَبِسوءِ فعلـي فَإِنْ 
  

    يرـدج بِـه فَأنت رفغوإِنْ ت  
  

  أَفر إليك منك وأَيـن إِلَّـا  
  

   جِيرالمُسـت كنم إِليك فر٢(ي(  
  

  

                                                 
 ) ط. المكتبة الشاملة الإلكترونية.١/١٥) الكواكب السائرة (١(
 ).١/٦٨) ديوان أبي نواس (٢(



 

١٧٤  

  تبارك ذو الجلالِ وذو المحال -١٦


  تبارك ذُو الجلالِ وذو المحَـالِ 
  

  فعـالِ عزيز الشّأْن محمـود ال   
  

  ـؤالِ لكـي أراهروري بالسس  
  

  فكيـف أُسـر منـه بـالنوالِ      
  

  فيا ذَا العزِّ! يا ذا الجُود! جد لي
  

  )١(وغير ما ترى من سوءِ حالي  
  

* * *  
١٧- االله ولكنني في رحمة أطمع  

t
  ذُنوبي إنْ فَكَّرت فيهـا كـثيرةٌ  

  

  نورحمةُ ربِّي م   ـعسأَو ذُنـوبي  
  

 ـهعي في صالحٍ قد عملتفما طم  
  

   ني في رحمةااللهِولكن  ـع٢(أطْم(  
  

* * *  

                                                 
 ).١٠/٦٣) الحلية (١(
 ).٧٧) ديوان علي بن أبي طالب رضي االله عنه (ص:٢(



 

١٧٥ 

  إلهى أنت للإحسان أهلٌ -١٨
  إلهي أنـت للإحسـان أهـلٌ   

  

  ومنك الجود والفضلُ الجزيـلُ   
  

  إلهــي بــات قلــبي في همــومٍ
  

  وحـالي لا يسـر بـه خليــلُ     
  

ع د وارحمب وجا إلهي تـدبي  
  

ــه يســيلُ   ارِ مدمعزالأَو ــن م  
  

   هـتسي دنـمجِس إلهي ثـوب  
  

  ذنــوب حملُهــا أبــدا ثقيــلُ  
  

  إلهـي جـد بعفـوِك لي فـإني    
  

  على الأبوابِ منكَسِـر ذليـلُ    
  

  إلهي خانني جلَـدي وصـبري  
  

  وجاء الشيب واقترب الرحيـلُ   
  

ــوٍ  ــدواءِ عف ــي داوِني ب   إله
  

  والغليـلُ به يشـفَى فـؤادي     
  

  إلهي ذاب قلْبِـي مـن ذُنـوبي   
  

  ومن فعلِ القبيحِ أنـا القتيـلُ    
  

   ـوني أُجِـبكُمادع إلهي قلـت  
  

  فهاك العبد يدعو يـا وكيـلُ    
  

  إلهي هـذه الأوقـات تمضـي   
  

  )١(بأعمـارٍ لنـا وـا تــزولُ     
  

* * *  

                                                 
 ).٨٩٥) مناجاة ختم ا الدكتور علي محمد الصلابي كتابه في السيرة النبوية (ص:١(



 

١٧٦  

  عظُمت صفاتك يا عظيم -١٩


  كَافلًـا يا فَاطر الخلـقِ البـديعِ و  
  

  
  رِزق الجَميعِ سحاب جودك هاطـلُ   

  

 ـ   يا مسبِغَ البِرِّ الجَزِيلِ ومسبِلَ الـ
  

  
  ـسّترِ الجَميلِ، عميم طَولك طَائلُ  

  

 ـ   يا عالم السِّرِ الخَفي ومنجِز الـ
  

  
  ـوعد الوقي، قَضاءُ حكمك عادلُ  

  

ي كفَاتص تظُمـلَّ أَن عفَج يمظا ع  
  

  
  يحصي الثَّناءَ علَيك فيهـا قَائـلُ    

  

   رغَـاف نِّـكبِم لَـه أنت الذَّنب  
  

  
  ولتوبة الَعاصـي بِحلمـك قَابِـلُ     

  

  ــرِّه ــالَمين بِبِ ــي الع   رب يربِّ
  

  
ــلُ   اصــيهم و ــدا إِل أب ــه   ونوالُ

  

 كحون وقيس وهو يهعصـا تمائد  
  

  
  ما لا تكُـونُ لبعضـه تسـتأهلُ     

  

هــودجل ا وأنــتــدــلٌ أبفَضتم  
  

  
  بِقَبائحِ العصـيان منـك تقَابِـلُ     

  

 ـتى لَيلُ الخُطُوبِ وأظلَمجوإذا د  
  

  
  سبلُ الخَلَاصِ وخاب فيها الآمـلُ   

  

  وأيست من وجه النّجاة فَما لَهـا 
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  ـاوِلُ    سنتـا مو لَهـدنولَـا ي بب  
  

  يأتيك من أَلطَافه الفَـرج الـذي  
  

  
  لَم تحتسِبه وأنـت عنـه غَافـلُ     

  

  يا موجِد الأشياءِ من ألقَـى إِلَـى  
  

  
  أبوابِ غَيرِك فَهـو غـر جاهـلُ     

  

  ومنِ استراح بِغيرِ ذكرِك أو رجـا 
  

  
  ك فَـذَاك ظـلٌّ زائـلُ   أحدا سوا  

  

    ـهّفَإن اكـوبِـه س لٌ أرِيـدمع  
  

  
  عملٌ ـ وإنْ زعم المُرائي ـ باطلُ    

  

   نـيـيءٍ هفَكُـلُّ ش يتضوإِذَا ر  
  

  
  وإذَا حصلت فَكُلُّ شيءٍ حاصـلُ   

  

  قد أَثقَلَت ظَهِري الذُنوب وسـوّدت 
  

  
  تروس وبيفي العحلُ  صـامش فوِكع  

  

    
  ها قَد أَتيت وحسن ظَنِّي شـافعي 

  

  
  )١(ووسائلي نـدم ودمـع سـائلُ     

  

  فاغفر لعبدك ما مضى وارزقه تـو 
  

  
  فيقًا لما ترضى فَفَضـلُك كَامـلُ    

  

  ـهيلمأهـلُ ج ا أنتم ل بِهوافع  
  

  

                                                 
 العزم على عدم المعاودة. -٣الإقلاع.  -٢الندم.  -١لتوبة: ) هذه إحدى شروط ا١(
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  )١(نّـك فَاعـلُ  والظَّنّ كُلَّ الظَّنِّ أ  
  

* * *  

                                                 
 .)، وقد حكاها الأصمعيّ عن غلام٢/١٧ذكر القصيدة الدميري في حياة الحيوان الكبرى () ١(
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  عرفتك يا إلهي -٢٠


  إِلَهِي
عفْرتك مـ ن   ـ لِّكُ ـظَ يءٍش  هر  

  

  عفْرتك ما اَمـخت   ـو ىفَ استتر  
  

عفْرتك من حاضرات ـالو  جود  
  

  ومما مـض  ى فـي ز  مـغَ ان  بر  
  

عفْرتك مـفَلَ ن  حات ـالر  ياح  
  

  ومن ـفَن  حات ـن   ـ يمِسِ ّالسحر  
  

عفْرتك من ـو   ـادالحَ ةأَطْ   اتثَ
  

  ومقَرِ نة ـم   ـخ لِثْ لِم ّـالز  هر  
  

عفْرتـ ك  من ـح   ـلِّغُ مٍكَ   تفَ
  

  رشــ رِهــظْمو رٍيــخ رِهــظْمبِ  
  

عفْرتك مـ ن   ـع لِّكُ ـ قٍم    يدلَ
  

  عفْرتك من ـم  سمعي وـالب  صر  
  

عــفْر تك ــم ما وــ اءَر ّالشورِع  
  

  عفْرتك مـ لِّكُ ن  ـ يءٍش  شعر  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
  إِلَهِي

  لَى الفَقـرِ لـكاتي عيح فَطَرت  
  

   لمِ بِـكقَلبِي علَى العكرِي وفو  
  

تبهو ا قَدم بلَى حفسِي عنو  
  

  ي عوحوركتضري حسِ فلَى الأُن  
  

بِــك نــتآم بــا ري كــذَلل  
  

    لَـك تا وأسـلَمبحا ووعضخ  
  

  علَى رغمِ أنف الجَحود الكَنـود 
  

     بِـك نـتآم ّثُـم بِك آمنت  
  

  رضيتك ربّـا فأَذلَلـت قَلبـا   
  

   ــك تزــا إلى ع ّــا ولُب وحرو  
  

فسِي ون عتأَخضـي وسحكرِي وف  
  

    كتـي إلى قُـدرأسرجهي ووو  
  

  وسلَّمت أمرِي بِجهرِي وسـري 
  

    ـكتكْمي إلى حـرشيري وخو  
  

  صلَاتي ونسكي خشوعي وحبِّـي 
  

   كتضـرقُربِي إلى حوعي وضخ  
  

  ومحياي ربي وغُفـرانُ ذَنبِـي  
  

  ــك تحمــي إلى ر عثي وبــوت وم  
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ــي ف كــتاربــي ت ــي إِلَهِ   إِلَهِ
  

   ــك ــت ب ــإني آمن ــاك فَ   علَ
  

ــي  ف ــت ــي تعالَي ــي إِلَهِ   إلَهِ
  

  لَــك فــإنِّي أســلَمت اكــنس  
  

  إِلهي
عفْرتـ ك  ملَ نـام  عـالأُ ات    قفُ

  

  عفْرتك من موحشات ـالغ  سق  
  

عفْرتـ ك  من ـفَن  حـالفَ ات    قلَ
  

  عفْرتـ ك  من ـخ  لقالمُ كّـت    قسِ
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتك من بهجـ ة  ـي القَف  مر  

  

  عفُرتك من نسمة ـف  ّي السحر  
  

عفُرتك من بسمـ ة  فّـي الز  هر  
  

  عفُرتك من نام ـ يـات  ّالشجر  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتـ ك  ـم   ـ احا لَ نور ـو  نار  

  

  ومهما يدوكَكَ رـ ب  ـف  ي مدار  
  

عفْرتك مهمّـا الز  ـ انُم  استدار  
  

  ومها أَمى اللَّتلُي ـب  عد ّـالن  هار  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
أَونأَ كنت ظْالعيم ّالصمد  

عفْرتـالبِ ك  سالهَ بِحـاط    اتلَ
  

  لتــح ــ ييِ ــ لَّكُ ــ لادبِ موات  
  

 ـن لِّكُبِ بات يـبِ جِع ّـالن  بات  
  

ــلتخمبِ   ــمو اتفَـ   اتهبِتشـ
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتك حـ ين  كْلَست ـالق    ارفَ

  

  وسبِ ارنـا ف  ّي السولِه ـالق    ارطَ
  

عفْرتك حين رـك  بـالبِ ت  حار  
  

  وحين جرـ يبِ ت  وارٍج ـك  بار  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتـ ك  حين رـك  بـ ت    اءْوالهَ

  

  طَوفْوت في جـن  بـالفَ ات  اءْض  
  

وحين أْتـم   ـ تلْ هـذ  ماءْي الس  
  

  لَّكُو ـع  ـبِ يمٍظ  ها ذـي ب  اءْه  
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  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
أَونأَ كنت ظْالعيم ّالصمد  

  إِلَهِي
عفْرتك من ذـي ج  احٍن ـي  طير  

  

  عفْرتـ ك  من ـذ   ـي امٍوي قَ   يرسِ
  

عفْرتك من ـ حٍابِس  ـف  ي الغدير  
  

  عفْرتك من زاحف ـي الهَف    يرجِ
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتـ ك   ـا نلمَّ  ـالج ترظَ الْب  

  

  عفْرتك من رـائ  عـالجَ ات  الْم  
  

عفْرتك حـ ين  رِشبت ّـالز    الْلَ
  

  عــفْرتلَلَّظَ ذْإِ كينِــت الْلَــالظ  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتك مـ سِلَم ن  ـالحَ ينِل    رريِ

  

  ومسِلمَ ن ي قَذسوة ـف  ي الصخور  
  

عفْرتـ ك  من ـفَن   ـ اتثَ ّالسعير  
  

  ــو مــ ن ارِبــلٍاقَ د ت زمرِهــر   ي
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
أَونأَ كنت ظْالعيم ّالصمد  

  إِلَهِي
عفْرتـ ك  من نـب  ضـالجَ ات  انْن  

  

  ومن منقٍط عبٍج ـي اللّف  انْس  
  

عفْرتك من حـر   ـالب اتكَ انْن  
  

  أَوــر شنِدي لــع ــ اكلَ اليانْد  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتـ ك  مـكْأَ ن  بظَ دـام    اتئَ

  

  عفْرتـ ك  من ـم  عد جـائ  عات  
  

عفْرتك من حـر   ـالحَ اتكَ اةْي  
  

  عفْرتك مـ ن  كَسنـلمَا ات  مات  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
عفْرتك من مـع   ـال اتزجِ سور  

  

  وما جمعت من جيـلِ ل ـالع  بر  
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وعّـنِفَر   ـ )١(طـه  كي بِ   رالأغَ
  

  رولُسك ـأح  مد ـخ  يال ر ـرشب  
  

  دحالأَ هلَالإِ تنأَ كنّأَبِ
أَونأَ كنت يظْالعم ّالصم٢(د(  

* * *  

                                                 
ور على سبيل س) طه: ليس من أسماء النبي، ولكنه ورد في القرآن كبقية الأحرف المقطعة في أوائل ال١(

 الإعجاز.
 ).١٢-٩ت باالله (ص:) ديوان: آمن٢(
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  أشكو إليك ذنوبا -٢١


  أشكُو إليك ذنوبا لست أنكرهـا 
  

  وقد رجوتك يا ذا المـنِّ تغفرهـا    
  

  من قبلِ سؤلك لي في الحشرِ يا أملي
  

  يوم الجزاءِ على الأهوالِ تـذكرها   
  

  أرجوك تغفُرها في الحشرِ يا أملـي 
  

تـرها إذْ كنت سؤلي ك     ما في الأرضِ تس
  

* * *  
  مسلم يخاطب الكونَ -٢٢


  قف في الحياة ترى الجمالَ تبسّـما 

  

  والطلُّ من ثغرِ الخمائلِ قد همـى   
  

 ـتعّقةُ العروسِ ورجمطو تدوش  
  

  وترعرع الفَنن الجميلُ وقـد نمـا    
  

  وسرى النسيم يهز عطْف عـبيره 
  

  في عطْف الجَـداوِلِ تمتمـا   والماءُ  
  

  وتفتح الأزهار واعتنـق النّـدى  
  

  هدر الغدير وكـان قبـلُ ملثَّمـا     
  

  والنبت قد شق الثَّـرى فعيونـه  
  

  تاقَت إلى ضوءٍ تـألَّق في السّـما    
  

اـ  ةَ في الفَضّالأشع لتسأر والشمس  
  

  بددا وقَبّلَـت الجليـد فَهمهمـا     
  

  وسرت طيور القاعِ تنشد في الربا
  

  بيت القَصـيد سـعادةً وترنمـا     
  

  والنحلُ قد تـرك الخليـةَ مولعـا   
  

  برحيقِ زهرٍ ظلَّ يسكُب في اللَّمّـا   
  

  وفراشةُ البستان ألقـت نفسـها  
  

  في سندسٍ فوق البطـائحِ وسـما    
  

 من الفراقِ مشـامت وبكى الغمام  
  

  يضحك ترحةً وتلومـا  في الأرضِ  
  

  الجبـالِ ونـافرت شمم وتطاولَت  
  

  قمم التلالِ فلم تكُن أبـدا كمـا    
  

  والمؤمن اطلع الوجـود مسـلَّما  
  

  أهلًا بمن حـاز الجمـالَ مسـلّما     
  

  ه الجبـالُ وأذعنـتتلطلع فجثَت  
  

  إذ كان منها في الحقيقـة أعظَمـا    
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  وقد اشـرأَبت كـلُّ كائنـة لـه    
  

ــا    ــير معلّم ــك يس لــه م   فكأن
  

 ــية ــرة قدس ــاةَ بنظ   ورأى الحي
  

  وا إلى عـز المهـيمنِ قـد سمـا      
  

 قَترـ عن الغيوبِ فَأَش الحجاب كشف  
  

ــدّما    ــه فتق ــة قبلَ ــبلُ الهداي   س
  

  عرف الحقيقةَ فاسـتنار بنورِهـا  
  

  وتراه في عمـقِ التفَكُّـرِ ملَهمـا     
  

 ــر ــة تم ــلّ ماثل ــه في ك   بعينِ
  

ــا   ــه الأعظَم ــه الإل ــر تعرِّف بع  
  

  حبلُ الرجاءِ غـدا بـه متمسِّـكًا   
  

  أنعم بحبـلٍ قـطُّ لـن يتصـرّما      
  

  أَترى الجمالَ بغيرِ منظـارِ التقـى  
  

  حسنا ولو ملَكَت يـداك الأنجُمـا    
  

  أتظن أن الأُنـس يسـكُن برهـةً   
  

  م في الحقيقة ا ولم يكما؟! قلبـلس  
  

  لا والذي جمع الخلائـق في منـى  
  

  وبدا فأعطَى من أحـلَّ وأحرمـا    
  

  ما في ربوعِ الكون أجمـلُ منظـرٍ  
  

  من مؤمنٍ للسـعد جـد ويمّمـا     
  

  إن مت يا جـامي الحيـاة فإنمـا   
  

  هي نقلةٌ تلقَـى حيـاةً أوسـما     
  

  في ظلِّ ربٍّ كنـت قـد وحّدتـه   
  

 ـ   مـا  تلقاه في الأخوأكر ّى أبـرر  
  

  بل كيف ترحلُ والحيـاةُ تقـدما  
  

  ما للعوالمِ حـولَ قـبرِك جثَّمـا     
  

 ـفْقةيداك بص تد فقد ظَفَرعفاس  
  

  )١(واهنأْ فإنك بعـد لـن تتنـدّما     
  

  الجحود -٢٣


  هغـير تشـكر لكن أنت غذوكي  
  

  ويذود عنك فتمـدح الأوثانـا؟!    
  

أَو  ــه ــلِ لأهل ــذا رد الجمي   هكَ
  

  أَو هكذا تسـتقْبِلُ الإحسـانا؟!    
  

 هنيعِ صـنيعلذي الص يا من جحدت  
  

  أَو ما اب السّـخطَ والنيرانـا؟!    
  

ــه؟!  ائلْيفي ع ــار ّالجب ــم   أتخاص
  

  يا من براك مـن الثـرى إنسـانا     
  

                                                 
 ).٢١-١٨) عائض القرني، واإسلاماه (ص:١(
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  من نطفـة سـواك ربي مبصـرا   
  

ــكا    ــين الأش ــاتتب   لَ والأَلْوان
  

  لخدمـة الطبـاق بعّر السّبل سخ  
  

ــا    ــار والخلْجان والأ والأرض  
  

  والفُلك تجري والريـاح لواقحـا  
  

  والماءَ يحيِـي الـزرع والأَفْنانـا     
  

  والرعد في كبد السّـماءِ مسـبِّحا  
  

  والثلج يهطـلُ يرفـد الغـدرانا     
  

  نةوالطير يبسطُ جنحـه كسـفي  
  

  فوق الريـاحِ يسـبِّح الرحمانـا     
  

  في كــلِّ شــيءٍ للمهــيمنِ آيــةٌ
  

  تــدع الجَحــود بــأمرِه حيرانــا  
  

  يا من جحدت ألم تفكّـر لحظـةً  
  

  في ذا الوجود وتنظـرِ الأكوانـا    
  

ــة ــاقِ أكــبر آي   في قلبِــك الخفَّ
  

  إن لم تجد مـن حولـك البرهانـا     
  

والأبصار السمع   جِـزعم خلـق  
  

ــا    ــد والنكْران الجَح ــديان   يتح
  

   ا دليـلٌ واضـحمنتصـب والسير  
  

  أن المســيِّر ميــز الإِنســانا    
  

 ــارة ــدرة جب ــةُ ق ــق آي   والنط
  

  والمخ يحفظُ كلَّ مـا قـد كانـا     
  

  واللمس للأشياءِ والشـم الـذي  
  

ــا   ــاح والريحان   لا يخطــيءِ الأري
  

  لجلد ثوبا ناعمـا والشّعر يكسو ا
  

  متموجــا متجــددا أَلْوانــا    
  

  كالجلد للحربـاءِ يشـبه لونـه   
  

ــانا    ــه أغص ــه فتظن ــا حولَ   م
  

  والرأس يحمي المـخ في تجويفـه  
  

  والصدر يحمي القلب والشـريانا   
  

  ـك سـابقلُ ربوفَض ودالجُح ملف  
  

  )١(انـا؟! من قبلِ أن تسترضع الأَلْب  
  

* * *  

                                                 
 ).١٢٣) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

١٨٦  

٢٤- والفرقان يا منزل الآيات  


ــا ــزِلَ ي نم ــان ــات والفُرقَ الآي  
  

  القُــرآن حرمــةُ وبينــك بينِــي  
  

حراش رِي بِهدص  ى  لمعرِفَـةالهُـد  
  

  مصاعو قَلبِي بِه  ـنم  ـيطَانّالش  
  

رِي ووِز ـي واحطُطْ بِهتّنِي صلأخ  
  

  داشدو رِي بِهـانِي   أَزش حـلوأَص  
  

  واكْشف بِه ضرِّي وحقّق تـوبتي 
  

 ـ     ه بيعـي بِلَـا خسـران   أربِح بِ
  

  سـرِيرتي  وصـفّ  قَلْبِي بِه طهِّر
  

  وأَعـلِ مكَـانِي   ذكْـرِي  بِه أجملْ  
  

اقْطَعو ي بِهعطَم  شـرِّفـ و  تمّيه  
  

  رّكَث ـي  بِهعرـي  وأحـانِي  وجِن  
  

أسهِر ي بِهلي  وأظْـمِ  لَيارِحـوج  
  

  دموعهـا أجفـاني   بِفـيضِ  أسبِلْ  
  

  وأمزِجه يا ربي بلحمي مع دمـي 
  

    انـغالأَض ـنقَلْبِي م اغْسِلْ بِهو  
  

  أَنت الَّذي صـوّرتنِي وخلقتنِـي  
  

ــديتني    هو ــان عِ الإِيمائــر شل  
  

  أَنت الَّذي علَّمتنِـي ورحمتنِـي  
  

    آنالقُـر ـيواع رِيدص جعلتو  
  

  أَنت الَّذي أَطْعمتنِـي وسـقَيتنِي  
  

     كَّـانلَـا دو ـدبِ يرِ كَسغَي نم  
  

  وجبرتنِــي وســترتنِي ونصــرتنِي
  

  والإِحسـان  وغَمرتنِي بِالفَضـلِ   
  

  أَنت الَّـذي آويتنِـي وحبـوتنِي   
  

     الخُـذْلَان ةـيرح ـننِي متيدهو  
  

  وزرعت لي بين القُلُـوبِ مـودةً  
  

    ـاننحو ـةمحبِر كنم طْفالعو  
  

  ونشرت لي في العالمين محاسـنا 
  

  ترتسو نع  ع مـارِهانِي أبصـيص  
  

  وجعلت ذكْرِي في البرِيّة شـائعا 
  

  إِخـوانِي  جمـيعهم  جعلْت حتّى  
  

ـوا  لَو االلهِوملي   عتـرِيرس قَبِـيح  
  

  مـن يلْقَـانِي   علـيّ  السّلَام لَأبى  
  

  ولَأعرضوا عنِّي وملُّـوا صـحبتي  
  

  تــؤلَبو ــد عب ــوان هب كرامــة  
  



 

١٨٧ 

لَكن  رتـتـايِبِي  سعبِي  مومثَـال  
  

  تلُموح  س نقَعـانِي ططُغي ني وع  
  

 فَلَـك  ـدـا   المحَامكُلُّه حائوالمـد  
  

  ولسـانِي  وجـوارِحي  بخواطرِي  
  

لقَدو  ـتننم  ّلَـيمٍ  ععـأنبِّ بر  
  

  أقلّهـنّ يـدان   بشـكْرِ  ما لـي   
  

 ـ حكْمتـك  فَوحقِّ نِـي التتيي آت  
  

  برهـانِي  بِنورِهـا  شـددت  حتّى  
  

  رِضـاك معونـةٌ   من اجتبتنِي لئنِ
  

ــتى   ــوِّي ح ــدها تق ــانِي أي إِيم  
  

كّنــبِّح ةً  لأُسّــي شعــرةً و   بكْ
  

  كّى أَركَـانِي   في ولتخدمنجّالـد  
  

ــك ّنــا ولأذْكُر ما أَو قَائــد قَاع  
  

  كّنــكُر ولَأش ــان الأَحي رــائ   س
  

ــيلَّتخ ــةّرِيالب ــنع ّنمولأكــت  
  

  ولاشكُونَّ إليـك جهـد زمـانِي     
  

  ولأقْصدنّك في جميـعِ حـوائجِي  
  

     وفُـلان فُلانـة قصـد وند نم  
  

  ولأحسِمنّ عن الأنـامِ مطَـامعي  
  

ــانِي   نب هــب شــأسٍ لم ت ــامِ ي سبح  
  

ّـتي    ولأجعلَنّمه ـاك أكـبررِض  
  

  ولاضرِبنّ مـن الهَـوى شـيطَانِي     
  

  ولأكسونَّ عيوبِ نفسِي بـالتقُى 
  

  ولأقبِضنّ عـنِ الفُجـورِ عنـانِي     
  

  ولأمنعنّ الـنّفْس عـن شـهواتها   
  

  ولأجعلَنّ الزهـد مـن أعـوانِي     
  

لُولأتـو    دجىنَّ حروف وحيِك في ال
  

ــيطَانِي    ش ــورِه بن ّــرِقَن ولأح  
  

  أنت الذي يا رب قلـت حروفَـه  
  

   ــان ــالوعظ والتبي ــفته ب   ووص
  

ــة ــة أزليـ   ونظَمتـــه ببلاغـ
  

     تكييفُها يخفَـى علـى الأذْهـان  
  

  وهو المحيطُ بكـلِّ شـيءٍ علْمـه   
  

  يانســمــن غــير إغفــالٍ ولا نِ  
  

  من ذا يكيـف ذاتـه وصـفاته   
  

  القـديم مكـوِّنُ الأكـوان    وهو  
  

سبحانكًا على العرشِ استوىه مل  
  

  وحو  والسـطان الملـك ١(ى جميع(  
  

                                                 
 جدة. - ارات من نوية القحطاني، ط. مكتبة السواديت) مخ١(



 

١٨٨  

* * *  



 

١٨٩ 

  سبحانك اللهم -٢٥


   ـاتنالكائ ميـعمٍ جـدع نم عتأَبد بِّ قَديا ر  
  

ــاتالبيِّن شــادّالر آيــات لإِنســانل لــتعجو  
  

  يحيـد الـدهر عـن دربِ الهُـداة     وأَمرته ألَّـا 
  

ــاتــوالِ كُــلِّ الأُمنينل ...ــهتنوأَع ...ــهتينم  
  

 !يـاتى الأُعطّتالإنسانَ ش قد أَعطَت كَم الأَرض  
  

    بـاتاله فيهـا كُـلَّ ألـوان تعي أودالَّذ أنت  
  

 ــات ــت أَزواج النّب ــا أَنب ــا.. كم ــا منه   أَنبتّن
  

    ـفاتفي الص هشـابّالت غـمر ـهى أَلوانرى نّتش  
  

    يـاتعملـى بالنالع واتـمالس أبـواب حسوت  
  

    ظـاتكُـلُّ الع ا بِـهقـديرت ي الخَلقبر رتقَد  
  

    الحَيـاة كُـلَّ الخَلـقِ أَسـباب اهبيا ر بتهوو  
  

  البنـاة  هذي السّماءُ بِلا دعـائم حيـرت كُـلَّ   
  

  علَـى الثَّبـات ثَلُ الثَّباتها... فإِذا بِها مأَمسكت  
  

   ـراتيجـومِ النّالن في الأجـواءِ آلاف عترزو  
  

 قولِ الراجِحـاتالع هرِ أصحابهدي بِها في الدت  
  

  راتائل في الـدـزا لم تالماءِ أرض فَوق سطتبو  
  

  مـا أردت بِـلا انفـلات   الكُلُّ في فَلَك يدور ك
  

   لَيهـا مـن أَذاةـى عشخطغى، لا، ولا يلا الماءُ ي  
  



 

١٩٠  

   ـاتممـن م ـيكُلَّ ح خرِجت ماللّه كانبحس  
  

المُعجزات ميعج كانت ...كُن :قُلت إذا قَد نيا م  
  

    جـاةّوالن دايـةل الهـبـتي سأُم حفامن وك١(أدع(  
  

* * *  

                                                 
 ).٥٠-٤٩) ديوان حتى ترضى (ص:١(



 

١٩١ 

  سبحان من يعطي المنى -٢٦
  سبحانَ من يعطي المُنى بخـواطرٍ 

  

  في النّفس لم ينطق ـنّ لسـانُ    
  

  سبحانَ من لاشيءَ يحجب علمـه 
  

  فالســر أجمــع عنــده إعــلانُ  
  

  سبحانَ من هو لا يزالُ مسـبحا 
  

  أبدا ولـيس لغـيرِه السـبحانُ     
  

تجْري قَض نانَ محباياه علـى س  
  

  ما شاءَ منـها غائـب وعيـانُ     
  

 و لا يزالُ ورزقُـهه نانَ محبس  
  

ــمانُ    ــه ض ــه علي ــالمين ب   للع
  

  سبحانَ من في ذكرِه طرق الرِّضى
  

  منه وفيـه الـرّوح والريحـانُ     
  

  ملك عزيـز لا يقـارنُ عـزه   
  

  يعصى ويرجى عنـده الغفـرانُ    
  

  وبطنـه  ملك له ظهر القضـاءِ 
  

  لم تبل جـدّة ملكـه الأزمـانُ     
  

  ملك هو الملك الذي من حلْمـه 
  

  يعصى بحسـنِ بلائـه ويخـانُ     
  

  يبلَى لكـلِّ مسـلّط سـلطانه   
  

ــلطانُ   ــه س ــى ل   )١(وااللهُ لا يبلَ
  

* * *  

                                                 
 ).١١٠) االله أهل الثناء واد (ص:١(



 

١٩٢  

  إخلاص العبودية -٢٧


ــا كَّلْنوــولى ت ــى المَ   علَ
  

   ـهنا اسمحالأعلَـى  وسب  
  

 نمِ المُـؤمالمُسل سبوح  
  

ــرِ    ــوقن االلهِبنص أن ي  
  

  فــإنَّ العــونَ والنصــرا
  

ــدعوه مضــطَّرا   ي لمــن  
  

 ومن يسأَلْ سوى الـرب  
  

  يدنس طـاهر القَلـبِ    
  

ــولاه ــن يشــرِك بم وم  
  

  ثــواهفي النــارِ م يكــن  
  

  غفـروكلُّ الذنبِ قـد ي  
  

  برسوى الإشراك بـالأكْ   
  

  ومن يطلب مـن القـبرِ  
  

  ينلْ ما نـالَ ذو الكفـرِ    
  

  فأخلص يا أخـي النيـةْ  
  

  وأنـــواع العبوديـــةْ  
  

 ــاهر ــادرٍ ق ــرب ق   ل
  

   رــاف ــالمٍ غ ــيمٍ ع   حك
  

  ففي الإخلاصِ للمـولَى 
  

  بلوغُ المرفَـقِ الأعلـى    
  

  ـهى الـرحمنِ في الجنلد  
  

  ــهولُقيــا الفضــلِ والمن  
  

 ــد ــد االلهِفعنـ   للعابِـ
  

   ــد خال ــر ــيم واف   نع
  

  فياذا الفضـلِ والجـود  
  

  وبــاري كــلِّ موجــود  
  

ــالِ  ــةَ الب ــي راح   أَنِلْنِ
  

ــارِ والآلِ   ــع المخت   )١(م
  

  

                                                 
 ).١٢٧) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

١٩٣ 

  إلهي أقلني عثرتي -٢٨


 لُطْـف هبحانس يِّ اللطففسى من خع  
  

  
  طــفع ــه ــالكَرِيم لَ ــر ف ــة بِ   بِعطْفَ

  

  من لَطيف الصنعِ نظـرةُ رحمـة   عسى
  

  
   والإِلْـف حبّالأهلُ والص جفَاه نإلى م  

  

  عسى فَـرج يـأتي بِـه االلهُ عاجِلًـا    
  

  
     اللَّهـف ـهّإن غَم ـوفالمَلْه بِه رسي  

  

    أفَـةر ـدبِيرارِ تّريـبِ الـدغسى لع  
  

  
   لَم يشالبارِي إذا الع نم وبِر صـفي  

  

ــمديّةٌ  ــةٌ ص ّيــةٌ فَرد فحــى ن   عس
  

  
   لتـفلُ يمّوالش ي الحاجاتبِها تنقَض  

  

ــكوى إلى  والش يــإن ــذي االلهِف   كالَّ
  

  
  رمى نفسه في لُجّـة موجهـا يطفُـو     

  

    ـذَّبعـامِ قَلبِـي مّـنِ الأيحم نفَم  
  

  
    تـفالفَنـا ح تفي قَبلَ حوحبِر ّألَم  

  

   ـمّقسالأحبـابِ قَلبِـي م فُرقَة نوم  
  

  
     صـفولا ن ونِصـف ثلاثٌ وأربـاع  

  

  وإني لأرضى مـا قَضـى االلهُ لي ولـو   
  

  
   الحـرف ى بيرلأَز فرعلى ح تدبع  

  

  ولم أَبنِ حسن الظَّن في سـيدي علـى  
  

  



 

١٩٤  

     بي الجَـرف نـهارهـارٍ فَي فرشفا ج  
  

وتعد نـي   ولكتكُرب ـفكشااللهَ ي  
  

  
      لَهـا كَشـف نـهةٌ إلَّـا ومفَما كُرب  

  

  فكَم بسِطت كَـف بسـوءٍ ترِيـدني   
  

  
     ّالكَـف ي ألا غُلَّـتفَقالَ لَها الكـاف  

  

  ـهناب صـرِفرِ يهالد رفص ّمه كَمو  
  

  
   ـرفالص فروانص فَجاءَ الموت ّلَيع  

  

ــ ــم ب صــي اللهِاولمْ أَعتل ّــد مــا و   إِلَّ
  

  
    كْـفو ا في رضاءٍ لَـهلالبِرِّ ظ ن١(م(  

  

  وإني لمُســتغنٍ بِفَقــرِي وفــاقَتي  
  

  
     ـعفإنْ كـانَ بِـي ضستقْوٍ ووم إِليه  

  

  لَطـائف ـعيفّالض بدلعيبِ لوفي الغ  
  

  
   ـحفّالص توانطَو الأقلام فَّتبِها ج  

  

ّدش نم ةـما    بِقُدرّـنى السالهـوا وب  
  

  
    ـقفي لَهـا سالأرضِ فَه فَوق قطَرائ  

  

  ومن نصب الكُرسي والعرش واسـتوى 
  

  
  على العرشِ، والأملاك من حوله حفُّـوا   

  

   ـهبِلُطف فَهِـي ـينطَ الأرضسب نوم  
  

  
      ظَـرف هِمـتينيا ومنِـي الـدب يحل  

  

  لَ الشـمّ فيهـا رواسـيا   وألقى الجبِا
  

  
                                                 

 ف الجريان والتتابع.) وكْف: الوك١(



 

١٩٥ 

     سـفها نـدوعقَبـلِ م نلها م فَلَيس  
  

  وأَلبسها من سـندسِ النّبـت بهجـةً   
  

  
     ـنفص هشـابِهي فـنالنورِ ما ص نم  

  

  وسخّر من نشرِ السّـحابِ لواقحـا  
  

  
   طـفها الوبحائت سّرت در١(إذا انتش(  

  

ــن أَ ــأ م وأَنشــة ّبــلَّ ح ــا كُ   لفافه
  

  
    ـفصوالع والريحانُ والحَـب به الأب  

  

  ويعلم مسعى كـلَّ سـارٍ وسـاربٍ   
  

  
  وما أعلنوه من خطابٍ ومـا أخفُـوا    

  

  ويدرِي دبِيب النّملِ في اللَّيلِ إن سـعت 
  

  
   والوقـف عيّالس ما أمكَن قَفَتوإن و  

  

ــلَ   ــم مثاقي ــالٍ كَ   ذَرّة ووزنُ جِب
  

  
   ــزف ــها ن ضيغــارٍ لا ي ــلُ بِح وكَي  

  

 ـنم والمَلَكُوت في غَرِيبِ المُلك وكَم  
  

  
    ـرِها وصـفي لأيسحصلا ي بجائع  

  

   ـهيسقي ـمهو ـمإن ه نبحانَ مفَس  
  

  
  الكَــف ــهلَجِّمي بِكُــفءٍ وتكيِيــف  

  

ــولَّنِي   ــي وت تثرــي ع ــي أقلنِ   إِلَهِ
  

  
  ــف ــات لهــا عن ــإنَّ النائب   بِعفــوٍ ف

  

  خلَعت عذَارِي ثُـم جِئتـك عائـذًا   
  

  
                                                 

 ) الوطف: الماء المنهمر.١(



 

١٩٦  

  بِعذرِي فإن لم تعف عنِي فَمـن يعفُـو    
  

* * *  



 

١٩٧ 

  رحمتك اللهم -٢٩


  قَلبِي برحمتك اللَّهـم ذُو أنـسِ  
  

  في السر والجَهرِ والإصباحِ والغلَـسِ   
  

ا تتي  ومـنفي سي وـومن نم قَلَّبت  
  

  إلَّا وذكرك بين الـنّفْسِ والـنّفَسِ    
  

   علَـى قَلـبي بمعرِفَـة ننتم لقَد  
  

ــدسِ    ــك االلهُ ذُو الآلاءِ والقُ ّبأن  
  

  وقَد أتيت ذُنوبـا أنـت تعلمهـا   
  

  ولم تكُن فاضحي فيها بِفعلِ مسِـي   
  

 ـ  ّبِـذكرِ الص لَيع نولافَامن الحين  
  

  تجعل علَي إذًا في الدينِ من لَـبسِ   
  

  وكُن معي طُولَ دنياي وآخـرتي 
  

  )١(ويوم حشريِ بِما أنزلت في عبس  
  

* * *  

                                                 
 ).٨٥) ديوان الشافعي (ص:١(



 

١٩٨  

  إلهنا ما أعدلك -٣٠


 لكــد ــا أع ــا م   إلهن
  

    لَـككلِّ مـن م يكلم  
  

   لـك لبيك قـد لبيـت  
  

    لـك إنَّ الحمـد لبيك  
  

  لملك لا شـريك لـك  وا
  

  لَــكوالليــلُ لمَّــا أن ح  
  

 في الفَلـك اتابِحّوالس  
  

  كــل علــى مجــارِ المنس  
  

  لَـكأم ما خاب عبـد  
  

    ـلَكأنت له حيـثُ س  
  

  لَـكه لولاك يـا رب  
  

   ــك ــبيٍّ وملَ ــلُّ ن   ك
  

   يا مخطئًـا مـا أغْفَلَـك  
  

  لَــكأج رــل وبــادعج  
  

لَــكمبخــيرٍ ع مواخــت  
  

  لــك لبيــك إن الملــك  
  

  والنِّعمـةُ لـك والحمد  
  

  )١(والعز لا شريك لـك   
  

* * *  

                                                 
 ).٤٦) أناشيد فتية الحق (ص:١(



 

١٩٩ 

٣١- في كل الوجود لك المجد  


 لك الحمـد في كلِّ الوجود دا لك  
  

   الفـرد دمّالص الخالق إلهي. فأنت  
  

  إلهي وأنت الرب تخلُق مـا تشـا  
  

  العبد عينم وأنت  ما التجأَ العبـد  
  

ــا ــا وحياتن ــي رزقُن ــديك إله   ل
  

   ـعدّما أقبلَ الس إلهي السعد ومنك  
  

  وكلُّ تصاريف الوجود قضـاؤها 
  

   الحمـد له حق يها تقضوم لديك  
  

 هقضــاؤ ولا خـير إلا في يــديك  
  

    لْـدالج ـمإذا أل ا خيروكم ساءن  
  

 ـ   ّمس كْـرهفسِ نّوكم مؤلمٍ للـنه  
  

      لنـا مجـد وفيـه لنا خـير وفيه  
  

   لـهبفع ـيموالحك كـيمح فأنت  
  

    الحَـد رهّالناسِ صـغ وعلم حميد  
  

* * *  



 

٢٠٠  

  )١(تسبيحات -٣٢


  سبحانَ من سـبّحته أَلْسـن الأمـمِ   
  

  
  تسبيح حمد بِما أَولَى مـن الـنعمِ    

  

ّن سببحانَ مس  رفـتع ـنألْس هتح  
  

  
  بأَنَّ تسبيحه مـن أَفْضـلِ العصـمِ     

  

  نطقَـت ألسـن هحتّسب نبحانَ مس  
  

  
  من عالَمٍ في حجابِ الغيبِ مكْتـتمِ   

  

  سبحانَ من سبّحت حمـدا ملائكَـةٌ  
  

  
  له بِلَـا فتـرة تعـرو ولَـا سـأَمِ       

  

 ـ له س بعس تحّبن سبحانَ مستحب  
  

  
  من السموات ذات الأنجُـمِ العـتمِ    

  

 النهارِ لـه شمس تحّن سببحانَ مس  
  

  
  والبدر بدر الدجى والشهب في الظُّلـمِ   

  

  سبحانَ من سبّح الليلُ البـهيم لـه  
  

  
  وسبّح الصبح يبدي ثَغـر مبتسـمِ    

  

 الجمـاد مسح الجّانَ من سببحلـه  س  
  

  
  بمنطقٍ مـن لسـان الحـالِ مـنفهِمِ      

  

  لـه ـيحالفَص ح الحيّن سبانَ مبحس  
  

  
                                                 

 ).١٠١-٩٩) تسبيح ومناجاة وثناء (ص:١(



 

٢٠١ 

  بمنطقٍ من صـريحِ اللَّفـظ ملْتـئمِ     
  

  سبحانَ من فجّـر الأـار أسـفَلَها   
  

  
  وأَنشأَ السحب منها في ذُرى القمـمِ   

  

  سبحانَ عـالمِ مـا في العـالمين معـا    
  

  
  كلِّ ما دقّ أو ظَـلَّ ذا ضـخمِ   من  

  

 لـه كُلُّ حينٍ في الوجود نانَ مبحس  
  

  
  إعدام موجـود أو إيجـاد منعـدمِ     

  

  سبحانَ من خلَق الإنسانَ من علَـقٍ 
  

  
ــمِ     ــاجٍ إلى رِم ــد أمش   وردّه بع

  

 كنى الروحِ في جسـدانَ من شاءَ سبحس  
  

  
   م ّــد ــد لا ب ــاقٍ إلى أم ــرمِب خت  

  

  سبحانَ من كُلُّ شيءٍ عنـده لمـدى  
  

  
  مثلُ الشبابِ الذي يفْضي إلى الهـرمِ   

  

  سبحانَ من جعلَ الـدنيا وصـورتها  
  

  
  مثلَ الخيالِ سرى والعيش كـالحُلُمِ   

  

  سبحانَ من جعـل الـدنيا محببـةً   
  

  
  ملتّذةً مع مـا فيهـا مـن الأَلَـمِ      

  

ّبانَ من حبحس  الأخـرى لطائفـة ب  
  

  
  سمت إلى أشرف الـدّارينِ بـالهممِ    

  

  سبحانَ من ينشر المـوتى ويبعـثُهم  
  

  
  للفصلِ مـا بـين ظَلَّـام ومظَّلـمِ      

  

  سبحانَ من بينهم بالعـدلِ يحكُـم في  
  

  



 

٢٠٢  

    غـير كَـمِ   االلهِيومٍ به ليسمـن ح  
  

  سبحانَ من جلّ في سـلطانِه وعـلا  
  

  
  أن يرى معـه حكْـم لمحْـتكمِ    عن  

  

  سبحانَ من شاء تدبير الأمـورِ علـى  
  

  
  ما خطَّ تقريـره في اللـوحِ بـالقلَمِ     

  

  سبحان من ألهَم العبد السـعيد لمـا  
  

  
  أضحى الشّقي إليـه غـير ملْـتهمِ     

  

  ـيةصعلَّل الأشـقَى بِمانَ من ضبحس  
  

  
  قِ وهـو عـمِ  فضلَّ عن طرقِ التوفي  

  

  سبحانَ من إن يشأْ يجزِ المسـيءَ وإن 
  

  
  يشأْ عفا عـن كـبيرِ الإثم واللَّمـمِ     

  

  سبحانَ من منه نرجو عفْـو مقْتـدرٍ  
  

  
  ونستعيذُ بـه مـن بطْـشِ منـتقمِ      

  

  سبحانَ من يعدم الموجود حين يشـا 
  

  
  سبحان من أوجد الأشياءَ من عـدمِ   

  

بحبـه ولـه   س حطْ خلـقانَ من لم ي  
  

  
ــمِ    ــقِ كلّهِ ــعِ الخلْ ــةٌ بجمي   إحاط

  

  سبحانَ من بدليلِ الوحي زاد هـدى 
  

  
  من اهتدى بـدليلِ العقـل والفهـم     

  

  سبحانَ من شاء إمداد العقـولِ بمـا  
  

  
  أوحى إلى رسله في الأعصـرِ القـدم    

  



 

٢٠٣ 

  سبحانَ من تـمّم الحسـن بخـاتمهم  
  

  
ــتمِ    ومخت ــوث ــيرِ مبع ــد خ   محم

  

* * *  



 

٢٠٤  

  بكلِّ الشوقِ -٣٣


  بكُلِّ الشّـوقِ في قَلْـبي  
  

  طرقت الباب يـا ربـي    
  

اعاتــر ــفَتي ض وفي ش  
  

ــي   ــبٍ ذاب في جنبِ   لقل
  

 ــه ــاءٌ في تألُّقـ   دعـ
  

  ضياءٌ غـير ذي لَهـبِ    
  

  يسِيلُ الطُّهر في دمعـي 
  

  دقُه ذَنــبيليغسِــلَ صــ  
  

 ـ    وحسبي أنّـك الرّحمـ
  

  ـن في رضوانِه حسـبي   
  

  تجيب ضـراعةَ المُحتـا  
  

  جِ عند الموقف الصّـعبِ   
  

  وتهدي خطْـوةَ الحْـيرا  
  

  ن إن ضلَّت على الدربِ  
  

  طلبت رضاك يـا رحمـا  
  

  نُ واسترحمت في طَلَـبي   
  

  قصدتك يا حمى روحي
  

  مـن الكُـربِ  ويا غَوثي   
  

  ويا حصني مـن الأيّـا  
  

ــف بي   صعت ــام ّمِ والأي  
  

  ويا عوني علَـى الإنسـا  
  

ــدر بي   ــانُ يغ   ن والإنس
  

  إنسـان ثـوب سلْبوي  
  

  ليخفي صـورةَ الـذِّئبِ    
  

ــا  ــألت االلهَ أن ترت   س
  

  ح دنيانا مـن اللَّهـبِ    
  

  وأن يرتاح صـدق النّـا  
  

  دو نبِ سِ مالكَـذ امة  
  

الأر وأن يخلُــو رحــاب  
  

  ضِ من حمّالة الحَطـبِ   
  

 ـ   وأن يرضى رضاءً ينـ
  

  ـقذُ الدنيا من الغضـبِ   
  

ــدي هااللهَ أن ي ــألت   س
  

   ــب ــةَ الحُ ــا نعم   إلين
  

  وأن يسقي ظماءَ الـرو 
  

  حِ من تيّـارِه العـذْبِ    
  



 

٢٠٥ 

 ـ   وأن يسري رحيق الحُـ
  

  إلى قلـبِ ـبِ من قلبٍ   
  

  فَنسعد كُلمـا ضـمّت  
  

  خطانــا لمســةُ القُــربِ  
  

ــئُو  ــألت االلهَ والمس   س
  

  لُ فوق الشك والريـبِ   
  

   هو المُعطـي بـلا مـن  
  

  عطــاءً غــير مقتضــبِ  
  

  دعوت وحلمـي المـأمو  
  

  لُ يبدو اليوم عن كَثَـبِ   
  

 تعــالى االلهُ مــن دان  
  

  )١(إلى الدّاعي ومقتـربِ   
  

* * *  

                                                 
 ).٤٥٢-٤٥١)، وانظر: رائق الشهد (ص:٨-٧) من ديوان يا إلهي، لمحمد التهامي (ص:١(



 

٢٠٦  

  رب لا يقهر -٣٤


  ــر قهلا ي ــرب ــت ب   آمن
  

    ــبوحٍ قُــدوسٍ أكــبرس  
  

ــاغو ــرت وبالط ــت كف   بالجب
  

    هـي المنكـر ركى الشوفدع ت  
  

 ـ   لا رب لهذا الكون سوى الـ
  

   رــد ــومِ الأقْ ــخلّاقِ القي   ـ
  

هضـــتـــا قبجميع الخلـــق  
  

    ـرفي الحشرِ ويا هـولَ المحْش  
  

ــةٌ   ــد مفتّح ــواب الخُل   أب
  

  رســعــوِي تهبمــن ي والنــار  
  

 ـ    وملائكةُ النيران علـى الـ
  

   رــؤم ــا ت ــذُ م ــوابِ تنفِّ   أب
  

  ترحيــب ــةالجن وأمــام  
  

    رـهالأش من رضوانَ الملَـك  
  

ــى ــردوسٍ أَعلَ ــلُ بف والرس  
٣  

   رّــم ــن ش ــدّيقونَ وم ّوالص  
  

  ــروش ــق مف ــد طري   الخل
  

  ــوك ــتوعر بالش ــلٌ مس   طوي
  

  ــت ــذّات حفَّ ــار بل   والن
  

ــوثَر    ــفّ الكَ ح ــروه   وبِمكْ
  

ــراكًا   ــي إش رب ــر   لا يغف
  

  فَــرغــبٍ يــى مــن ذَنوالأدن  
  

ــي  ــد للعاص ــفاعةُ أحم   وش
  

  ــر ــة لا تنكَ ــلِ الملَّ ــن أه   م
  

 ــرآن ــفاعةُ ق ــذاك ش   وك
  

  رــغ صستــلٍ م ــفاعةُ طف   وش
  

ــج اللهِ ــجدت ولم أسـ   دسـ
  

   ــر ــاغوت الأكفَ ــا للط يوم  
  

  نــــذَرت ولم أنــــذُر اللهِ
  

   ــبر ــه يق ــن في ــبرِ وم   للق
  

ــ ــف االلهِب لولم أح ــت   حلَفْ
  

  فـــااللهُ الأكـــبر بســـواه  
  

ــت  اللهِ ــا راءي ــت وم   عمل
  

     رـغالأص هـو الشـرك فذاك  
  

ــي االلهِفي  ــد لا أبغـ   أُجاهـ
  

   ــر ــي أن أُذكَ ا أو أبغــر   أج
  



 

٢٠٧ 

  مـن المـولى أرجــو  والعـونَ  
  

    ــر المستنص ــو المرج ــم   نع
  

ــو  ولا أدع ــرحمن ــو ال أدع  
  

  ــر ــا أحمـ ــا أو جنيـ   ميتـ
  

ــى  ــار الأعل الجب ــاف   وأخ
  

   رــغ ــارا أص ــى جب لا أخش  
  

ــى  ــا لا يفْن حبيب ّــب   وأُح
  

  ــر هبولا ي ــب لا ينســى الح  
  

  ذبحــــت ولم أذبــــح اللهِ
  

   ــر ــدي ولم أَنحَ ــواه الهَ   لس
  

 ــت ــومِ توكل ــى القي   وعل
  

  ــر ظهــا ي ــامِ الغيــبِ وم   علَّ
  

هــو المعبــود ــي الــرزاقرب  
  

     ـرهـو الأظه هو المقصـود  
  

  الكــونُ جميعــا قبضــته  
  

   رــتقد ــالُ المُس ّــلَّ الفع   )١(ج
  

* * *  

                                                 
 ).١٣٠-١٢٩) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

٢٠٨  

  )١(الأمر من قبلُ ومن بعد الله -٣٥
  كلُّ الأمرِ في الخلـقِ كلّـه   االلهِإلى 

  

  
   المخلوقِ شـيءٌ مـن الأمـرِ   وليس إلى  

  

  إذا أنا لم أقبلْ من الدّهرِ كـلَّ مـا  
  

  
  تكَرهت منه طالَ عتبي علـى الـدهرِ    

  

   ـهفْتـرِّ حـتى أَلالض ّمس دتّوعت  
  

  
  وأحوجنِي طـولُ العـزاءِ إلى الصّـبرِ     

  

  وصيّرني يأسي من النـاسِ راجيـا  
  

  
    لُطـف عةرسرِيمـن حيـثُ    االلهِللا أد  

  

* * *  

                                                 
 ).٦٧٠ أهل الثناء واد (ص:) االله١(



 

٢٠٩ 

  إلهي وجاهي -٣٦
  لك الحمد طوعا... لك الحمـد فرضـا  

  

ــا   ــاءً وأرض ــا... سم ــا عميقً   وثيقً
  

  لك الحمد صمتا... لك الحمـد ذكْـرا  
  

  لك الحمـد خفْقًـا حثيثًـا... ونبضـا    
  

ــاني  نــا ج ــلءَ خلاي ــد م ــك الحم   ل
  

ــا   ضا وغَمــو ــاني... رن ــلّ كي   وك
  

ــاهي  ــي وج ــاهي  إله جّــك ات   إلي
  

ــى ــى فأرض ا... لترضــد ــدا مدي   وطي
  

ــجامي ــت انسِ ــوامي... وأن ق ــت   فأن
  

  )١(مع الكون والأمـر لـولاك فوضـى   
  

* * *  

                                                 
 ).١٩٨-١٩٧) من ديوان قلب ورب لعمر اء الدين الأميري (ص:١(



 

٢١٠  

  سبحانك يا االله -٣٧


  لك الحمد يا مستوجِب الحمد دائما
  

  
  على كلِّ حالٍ حمـد فـان لـدائمِ     

  

 ماللـه شـاكرٍ   وسبحانك تسـبيح  
  

  
  لمعروفك المعـروف يـا ذا المـراحمِ     

  

 ئـاطمن سترٍ على كُلِّ خ فكم لك  
  

  
  وكم لك من بر علـى كـلِّ ظـالمِ     

  

  فـائض وفضـلُك موجود كودوج  
  

  
  وأنت الذي ترجى لكشـف المظـالمِ    

  

ــل  ؤمــلِّ م ــوح لكُ ــك مفت وباب  
  

  
ــارِ    صــلِّ م ــوح لك ــرك ممن   مِوب

  

  فيا فالق الإصباحِ والحَـب والنّـوى  
  

  
  ويا قاسـم الأرزاقِ بـين العـوالمِ     

  

  ويا كافلَ الحيتـان في لُـج بحرِهـا   
  

  
  ويا مؤنسا في الأفقِ وحش البـهائمِ   

  

  ويا محصي الأوراقِ والنبت والحصى
  

  
  ورملِ الفَلا عـدا وقطـرِ الغمـائمِ     

  

  ـلنا بـكتوس نـا   إليكوبـر ذُناغْف  
  

  
  وخفّف عنِ العاصـين ثقْـلَ المظَـالمِ     

  

  وحبب إلينا الحق واعصـم قُلُوبنـا  
  

  



 

٢١١ 

  من الزيغِ والأهواءِ يا خـير عاصـمِ    
  

  ودمر أعادينـا بسـلطانِك الـذي   
  

  
  أذلَّ وأفنـى كُــلَّ عــات وغاشــمِ   

  

  ومن علينا يـوم ينكَشـف الغطـا   
  

  
  رِ خطَايانــا ومحــوِ الجَــرائمِبســت  

  

  وصلِّ علـى خـيرِ البرايـا نبينـا    
  

  
ــفوة آدمِ     ــوث ص المبع ــد ّحمم  

  

* * *  



 

٢١٢  

  رب رحماك! -٣٨
  لــك محيــاي خالصــا.. وممــاتي

  

     اتـفّالص يا إلهي.. ويـا عظـيم  
  

  لك سعيي.. وفيك غايـةُ حبـي  
  

  ونجَــاوى ضــراعتي.. وصــلاتي  
  

  دي.. معراج روحـي وعقلـي  وسجو
  

ــاتي   ــذَّتي.. وحي ــاقي.. ول   وانعت
  

طيــف ي في بحــرِ نــورِكوكــأن  
  

   ـفوقِ.. واكالش ١(هائم(  ـراتالعب  
  

  وأرى الكــونَ.. الفضــاءَ.. كتابــا
  

   ــات ــه أروع الآي ــطِّرت في س  
  

  كلُّ شيءٍ مرآتـه عنـك تحْكـي   
  

  اتوالمعجــز ..رينــا الإبــداعوت  
  

 ـ    ولسانُ الوجود يلهج بالحمـد اعـ
  

  ــات ــه بفــيضِ الهب   ـــترافًا من
  

  رب رحماك!.. كلُّ نبضـة عـرقٍ  
  

     عواتبالـد من فُـؤادي تجـيش  
  

  قصرت همّتي.. وهـيض جنـاحي  
  

     بالواجبـات هـوضـي الننم أين  
  

  أين بذلي من أجلك الـنّفس والمَـا  
  

  تجـردي.. وثَبـاتي  لَ.. ومعنى   
  

  طَالمَا قد ظلَمت نفْسِـي.. فعفـوا  
  

  ــي علَــى الطَّاعــاتــي ربنوأع  
  

  ورجائي.. وحسن ظَنـي.. وصـدقي  
  

  )٢(هو يوم الحسـابِ حبـلُ نجَـاتي     
  

* * *  

                                                 
 ) واكف: منهمر.١(
 ).٧١-٧٠) ديوان (جراح وكلمات)، انظر: رائق الشهد (ص:٢(



 

٢١٣ 

  أطيار -٣٩


ــار ــروضِ أطي ــا في ال   هن
  

ــي    بحت رّــب ــدك س مبح  
  

ــ أَش أَرىــت   كَالَها اختلَف
  

ــبِي    صــا ت ــن كُلُّه   ولك
  

  تناغَم صـوتها.. وحكَـى  
  

    ــب الص ــة ــا في رِقّ   لن
  

ــا ــان تباينهــ   بألحــ
  

ــي    ــقٍ ينبِ ــحِ منط بأفص  
  

ــدعها  ــت مب ــك أن بأن  
  

ــذبِ   ــا الع ــدع لحْنِه   ومب
  

ــا  ها طَبعــديت ــت ه   وأن
  

   ــب ــلَّ ذي لُ ــر كُ يحي  
  

ــا عز ــت منحته ــاوأن م  
  

  على التّحليـقِ يـا ربـي     
  

ــد أصــغرِها ــاوى عن ست  
  

ــالقُربِ    ــد ب ــي البع قَص  
  

  أقامت في الـذُّرى وكـرا  
  

ــبِ   عــلَّ ذي ر ــأمن كُ لت  
  

ــنٍ  ــى أم ــه عل ــير لَ   تط
  

  )١(وتهدي البِشـر للزّغْـبِ    
  

  وتخــرج مــن حواصــلها
  

   ــب ــن الحَ ــا م   وتطعمه
  

ــي  ــا لك ــوىوترعاه   تقْ
  

  وتمرح في المَـدى الرّحـبِ    
  

ــى   وتــف باسمــك الأعلَ
  

  مســبِّحةً أيــا ربــي    
  

ــا  ــة فيه ــن آي ــم م   فك
  

  غَفَا عن وعيِهـا صـحبي!    
  

  وإدراك الــذي تــوحي 
  

ــزل دأبي    ــانَ.. ولم ي   ه ك
  

ــدها  أرش ــاك ــن إلّ فم  
  

  !ــب في ح ــر ــا العم   لتحي
  

  ّــو س ــاك ــن إلَّ   اهاوم
  

   !ــب ــلَّ ذي لُ ــر ك حيت  
  

                                                 
 ) الزغب: صغار الطير التي لا ريش لها.١(



 

٢١٤  

ـــ الطَّي ــض ــي إنَّ بع   إله
  

  ـرِ في تسـبيحها.. قَلـبي    
  

ــانِي  ــوم إيم ــبي الي سوح  
  

  )١(بقُدرة خـالقي حسـبي    
  

* * *  

                                                 
 ).٤٤-٤٢) حتى ترضى (ص:١(



 

٢١٥ 

  يكفيك رب لم تزل في حفظه -٤٠


  يكفيك من وسع الخلائـق رحمـةً  
  

  نوكفايةً ذُو الفضـلِ والإحسـا    
  

  لُ مـن إحسـانِهخمن لم ت يكفيك  
  

   ــان ــبِ الأجف ــة كتقلُّ   في طَرفَ
  

 ــه ــزلْ ألطَافُ لم ت رب ــك   يكفي
  

   ــان ــة وحن برحم ــك ــأتي إلي ت  
  

ــترِهــزلْ في سلم ت بر يكفيــك  
  

     صـيانجِـيءُ بالعت حـين راكوي  
  

  ـهفظـزلْ في حلم ت رب يكفيك  
  

  ــد م ــه ــة من ــانووقَاي ى الأزم  
  

هــزلْ في فَضــللم ت رب يكفيــك  
  

   ــلان ــرِ والإع ــا في الس تقَلِّبم  
  

  يدعوه أهلُ الأرضِ مع أهلِ السّـما 
  

   ــان ــا في ش ــومٍ ربّن ــلُّ ي   ءِ فك
  

   ـهوندعو الكفيلُ بكُـلِّ مـا يوه  
  

    قصـانمـن ن اهري جدوعت١(لا ي(  
  

* * *  

                                                 
 ) الكافية الشافية ١(



 

٢١٦  

  ات بحمدهتسبح كلُّ الكائن -٤١
   ـريقص ى عنـهرالـو كْرش نم باركت  

  

  
    ـرصحت لـيس هودأيادي ج لكون  

  

  وشـاكرها يحتــاج شــكرا لشــكرِها 
  

  
   شـكري كرِ يحتاجالش كرش كذلك  

  

    نعمـة ـةٌ بعـدـكرٍ نعمففي كلِّ ش  
  

  
      رـغيص ـكرَـا الشوبغيرِ تنـاءٍ د  

  

يقض اما  فمن رـكرِهواجـبِ ش ّي حق  
  

  
     ـو أكـبركرِ مـا هالش لَ ضمنتحَم  

  

  تسبِّحه الحيتـانُ في المـاءِ وفي الفَلَـا   
  

  
     رّسـخاءِ مفي الهَـو وطَـير وشوح  

  

   سـبِّحكُـلٌّ م والأمـلاك وفي الفُلك  
  

  
  ــريفت ــا لــيسا وليلًــا دائمَــار  

  

 ــد ــات بحم ــلُّ الكائن ــبِّح ك   هتس
  

  
   ــر ــالُ وأبح والجب اءٌ وأرضــم س  

  

    ـعوالكُـلُّ خاش ّـيهنا ومـن فجميع  
  

  
    ــر ــا يتكَب ــى ولَ ظمالع ــه تلهيب  

  

ــواهد ش ــود الوج اتّــلُّ ذر ــه كُ   ل
  

  
      رالمُصـو ـاري الإلَـهالب على أنـه  

  

  دحا الأرض والسّبع السّماوات شادها
  

  
  لمين لينظُـــرواوأتقنهـــا للعـــا  



 

٢١٧ 
  

  وأبدع حسـن الصـنعِ في ملكُوتهـا   
  

  
  وفي ملَكوت الأرضِ كي يتفكَّـروا   

  

 ــد مــم ت ــيات فلَ اسا بالرهــد وأوت  
  

  
    ــر ّــا تتفَج ا بِهــار أ ــقَّق وش  

  

ــا  هّــثَّ دواب ــا وب ــرج مرعاه   وأخ
  

  
  رــد ــه رِزق مق ــأتي من ــلِّ ي   وللكُ

  

ـبِ والكَلَـا   من الحَبوالقض ثمَّ الأب  
  

  
   ــر ثمت ــه ــابٍ فَواك نــلٍ وأع   ونخْ

  

  فأضحت بِحسنِ الزّهرِ تزهو رياضـها 
  

  
  ــرختببيــعِ تالر لَــلٍ نســجوفي ح  

  

 تــبح ــابيحِ أص اءً بالمصــم انَ سوز  
  

  
   ـرزهو وتتزه ني الحُساهبت وأمست  

  

 ـ   دجى قـد تقلَّـدت  تراها إذا جن ال
  

  
  ــر ــدر تحقِّـ ــد دري لـ   قلائـ

  

  فيـا نـاظرا زهـر البسـاتين دونهـا     
  

  
   ـربصسنِ تللح ى ليسأعم ك١(أظُن(  

  

* * *  
  االله سندنا -٤٢


 ــا غــير ــند االلهِم ــا س   لن

  

    ــد مــا نعت دوم ــه   فعلي
  

                                                 
 ).٨٦-٨٥(ص: ) رائق الشهد١(



 

٢١٨  

ــاري ــا بالب يوم لم نشــرك  
  

    ـمدّالص الفـرد فهو الأحد  
  

  مــن للمضــطر إذا نــادى
  

  كي يكْشف عنه مـا يجـد؟    
  

  مــن للمحــزون وللمكــرو
  

ــد؟   مالمعت ــوف   بِ وللملْه
  

  ــير ــن غ ــدنا االلهِم ؤيي  
  

  بالنصرِ ومن منـه المـدد؟    
  

ــا  ــرحمنِ توكلَّن ــى ال   فعل
  

   ــد ــد ونجتهِ ــه نجِ   وإلي
  

  طـوعٍ  وله أسـلَمنا عـن  
  

    ــد ضونعت ــز ــه نعت   وب
  

ــا في ذلٍّ  ــه أنبنـ   وإليـ
  

     ـدعنرت لِ جهـنمـومن ه  
  

 ــه تّــو جن وه نرجــدع   ن
  

   ــد عــالٌ مبت ــد من   فالخل
  

ــعةٌ  ــةَ واس ــن الرحم   لك
  

  ــد ــد اتهِ   )١(يؤتاهــا العب
  

* * *  

                                                 
 ).١٣١) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

٢١٩ 

  أمن ينجيكم في ظلمات البر والبحر -٤٣


 ــت ــاركب وأهوالَه ــار   البِح
  

  وحمّلــت في الفُلْــك أحمالهَــا  
  

 ــهوأمواج بــابالع ـتضوخ  
  

  وقد زلزِلَـت فيـه زلزالَهـا     
  

  وهاجــت عواصــفُه في الضّــبا
  

ــا   ــه أذيالهَ ــرّت ليالي   بِ وج
  

  وخفَّت علَى موجِـه الجَاريـا  
  

  ت وقطَّعت الـنفس آمالَهـا    
  

  ـبمـن س ـى ولم يبقجرتبٍ ي  
  

ــا   الَهأعم ــاس ّالن ــت   وأوقَفَ
  

  ونادى المُنادي: إلهـي أغـثْ  
  

  فإنــك وحــدك ترجــى لهَــا  
  

  فأرخى المُهيمن حبـلَ النّجـا  
  

  ة ونالَ السـلامةَ مـن نالَهـا     
  

  وأرست علَى الشاطيء المُرتجـى 
  

  وألقَت علَـى البـر أثقَالَهـا     
  

  نفس الشـكُورِ  االلهِعلَى وأثنت 
  

ــا   الَهأحو ــن ــها الأم   ولم ينسِ
  

  وكم أنفُـسٍ جحـدت ربهـا   
  

ــا     ــرر أذيالَه جت تــر   وم
  

 ذَتوا اسـتحشيطَانِه وساوِس  
  

  علَيها مـن الـوهمِ فاجتالَهـا     
  

  فيــا ويلَهــا أنفُســا بــالجُحو
  

  د تقَابِــلُ أنعــم مــن عالَهــا  
  

ــع لا  وتتبــاط ــا الب هامأوه  
  

ــا   ــذُّلِّ مغتالَه ــد بال عبوت ت  
  

***  
  



 

٢٢٠  

  زهرةُ الروض أجيبي -٤٤
  شدني الحُسـن وأغـرى  

  

ــره   ــاي زه أت عينإذ ر  
  

  تنشر العطـر وتضـفي  
  

  من شذَا العطرِ المسـره   
  

ــا ــينِ ولُطفً ــةُ الع ج  
  

ــره   ــا وفك إحساس فر  
  

ــايأســر الــرائين طَ عو  
  

  ينفُح الأرجـاءَ سـحره    
  

  زهرةَ الـروضِ أجيبِـي  
  

  من ترى أهداك نضـره   
  

  من ترى أنشـاك أُنسـا  
  

  لمُحـــب زاد صـــبره  
  

  من ترى أهـداك ألـوا  
  

  نا لَها في السحرِ قُـدره   
  

  تجـذب الــرائين طُــرا 
  

  تفْــتن الألبــاب بكــره  
  

ــا ــن أُن ــورٍم سٍ وطُي  
  

  راقَها الحُسـن بزهـره    
  

  امٍ تنقُـلُ الطَّلْـعوأو ه  
  

ــه درّه   ــو منـ   فتزهـ
  

  من ترى أهداك عطـرا 
  

  تنشد الأحيـاءُ سـحره    
  

  من ترى سـواك شـكلًا  
  

  يرهف الحـس بنظـره    
  

  من ترى أجـرى حيـاةً  
  

  فيك إذ ما كُنت بِـذْره   
  

رمن ت ـيمن م تى أنب  
  

  ت حيـــاةً ومســـرّه  
  

  من ترى أسرى بك المَـا 
  

  ءَ فكَانت منـه خضـره    
  

  زهرةَ الروضِ ترى مـن 
  

  فيك قـد أودع خـيره    
  

  من ترى أهداك سـحرا 
  

  زاهيــا يحسِــن أســره  
  

  فأَمالــت زهــرتي رأ 
  

  سا وأَومـت لي بنظـره    
  

ــ ــالقي االلهُ تعـ   الىخـ
  

ــرّه   س عــد أود ــيّ ق ف  
  



 

٢٢١ 

ــى ــالقي االلهُ تجلَّـ   خـ
  

ــلِّ ذَرّه   ــدعا في كُ   )١(مب
  

* * *  

                                                 
 ).٣٣٥-٣٣٤) رائق الشهد (ص:١(



 

٢٢٢  

  توبة وإقبال -٤٥
   في ظـلِّ رحابِـك قد أقبلـت رب  

  

  ابكـهلدى نـورِ ش الطرف خاشع  
  

ــا صــاغرا  ــنفْس ذليلً ــع ال   خاض
  

ــك ــو ببابِ ــاجد يجثُ ــؤادي س   وف
  

ــجدته في س ــا رب ــى ي ــم بك   ك
  

   ـابِكسالهـولَ في يـومِ ح إذ يهاب  
  

ــا ــومِ الظَّم ــرانَ في ي ــب الغف   يرقُ
  

 ابِكـرضِ شمن فَي و الوردوهو يرج  
  

ــوى ــيطانُ الهَ ــوس ش ســا و   كلم
  

   ابِكـرسقًا لـحيا شـيطانُ س قلت  
  

ــف بي   صيع ــاطر ــاني خ عأو د  
  

    ـبابِكرفْقًـا بِش ريـا شـاع قلت  
  

  ي ضـلَّةً بعـد هـدى   كيف تشـرِ 
  

ابِــكرــا بِخ ظلم نِّــي الــنفسموت  
  

  أنت مـا زلـت فَتـى لا ترعـوِي    
  

   ابِـكإِه الحكمـةُ في غَـض لَّتض  
  

ــد إلى  ــه  االلهِعـ ــلْ آيـ   ورتّـ
  

ــك ــى بمتابِـ ــلَّ االله يرضـ   فلعـ
  

ــدينِي في حيرتــي   هــن ي   رب ل
  



 

٢٢٣ 

    اءٍ مـن كتابِـكسـننـورٍ و ١(غير(  
  

* * *  
٤٦- العباد رحماك يا رب  

  رحماك يـا ربّ العبـاد رجـائي   
  

  ورِضاك قَصدي فاستجِب لـدعائي   
  

  وحماك أَبغي يـا إلهـي راجيـا   
  

ــولائي   ــد ب ــك الرِّضــا فَج   من
  

  ناديت باسمك يا إلهـي ضـارِعا  
  

  إن لم تجِبني فمن يجيـب بكـائي    
  

  تـدعني تائهـا   أنت  الكريم فـلا 
  

  فلقَد عييت مـن البِعـاد النّـائي     
  

  ما لي سوى أعتابِ جودك موئـلٌ 
  

  فلئن رددت فمن سواك رجـائي   
  

  ولقد رجوتك يـا إلهـي ضـارِعا   
  

ــائي   رج ّدــر ــلا ت ــذللًا ف   )٢(مت
  

* * *  

                                                 
 ).١٦-١٤) يوسف العظم (السلام الهزيل) (ص:١(
 ).٣٧) أناشيد فتية الحق (ص:٢(



 

٢٢٤  

  اللهتوكلت على ا -٤٧
  يخـالق  االلهِتوكلت في رِزقـي علَـى   

  

  
ــي     ــك رازِق أن االلهَ لا ش ــت   وأيقن

  

  وما يك مـن رزقـي فلـيس يفـوتني    
  

  
  ولو كـانَ في قَـاعِ البِحـارِ الغوامـقِ      

  

  هــل بِفَض ــيم ــه االلهُ العظ ــيأتي ب   س
  

  
  ولــو لم يكــن مــني اللســانُ بنــاطقِ  

  

  ففي أيِّ شيءٍ تـذهب الـنفس حسـرةً   
  

  
    رِزق حمنّالـر ـمّـقِ  وقد قس١(الخلائ(  

  

* * *  

                                                 
 ).٩٩) ديوان الشافعي (ص:١(



 

٢٢٥ 

  حبيب القلوب -٤٨
  هبِ الرسلُ لم تأت من عنـده 

  

  ولا أخبرت عن جمالِ الحبيـبِ   
  

  أليس من الواجـبِ المسـتحقِّ  
  

ــبِ؟    ــا والمغي ــه في اللّقَ محبت  
  

  فمــن لم يكــن عقلُــه آمــرا
  

  بذا ما له في الحجى من نصـيبِ   
  

  وإن العقـــولَ لتـــدعو إلى
  

   بــةفاطرِهــا مــن قريــبِمح  
  

ــةً ــى ذاك مجبول   أليســت عل
  

  ومفطورةً لا بكسبٍ غريـبِ؟   
  

  أليس الجمالُ حبيب القلـوبِ 
  

  لذات الجمالِ، وذات القلـوبِ؟   
  

  أليس جميلًـا يحـبّ الجمـالَ؟   
  

  تعالى إله الورى عـن نسِـيبِ    
  

ــانه ســك إح ــد ذل ــا بع   أم
  

  بداعٍ إليـه الفُـؤاد المنيـبِ؟     
  

ــن ذا ي ــافَه؟فم أوص ــابِه ش  
  

  )١(تعالى إله الورى عن ضـرِيبِ   
  

ــانه  ــافئُ إحس ــن ذا يك   وم
  

  فيألَهه قلـب عبـد منيـبِ؟     
  

ــه  ّــى أن ــلٌ عل ــذا دلي   وه
  

  إلى كلِّ ذي الخَلْقِ أولى حبيـبِ   
  

ــا منكــرا ذاك و   أنــت االلهِفي
  

  )٢(عين الخصيمِ وعين الحريـبِ   
  

 ـ    ويا من يحب سـواه كمثـ
  

  بته أنت عبد الصّـليبِ ـلِ مح  
  

ــه  محبوب ــد ّــن يوح ــا م   وي
  

  ويرضيه في مشهد، أو مغيـبِ   
  

  تـئسبابوا فـلا توخ تظَيح  
  

  )٣(بكيد العدوِّ وهجرِ القريـبِ   
  

  آيات من الدررِ -٤٩


ــدررِ ــارك االلهُ زانَ الأرض بال   تب
  

  وفي شـجرِ واستنطَق الحُسن في زهرٍ   
  

                                                 
  ) ضريب: يقال: فلانٌ ضريب فلان: إذا كان شبيها له.١(
  ) الحريب: المحارب والمسلوب.٢(
 ).٣٦٤-٣٦٣االله أهل الثناء واد (ص:) ٣(



 

٢٢٦  

  وهزهز الأرض من نومٍ ليوقظَهـا 
  

  ورش في وجهِها الوسنان بـالمطَرِ   
  

  وأرسلَ الشّمس تذكيها بقُبلتهـا 
  

  فاستعذَبت دفئَها المحفـوف بالخـدرِ    
  

 ا بيـدهرعت شّمس الرِّيح كّوحر  
  

  كأَّا الطَّيف يغشاها بـلا كَـدرِ    
  

  نّهر تطفي فيـه حرقَتهـا  وأرسلَ ال
  

  وتستقي رغَـدا ينسـاب بـالنّهرِ     
  

  وأج الطَّير فـاهتزت معازفُهـا  
  

  تدغدع السّمع في لحنٍ بـلا وتـرِ    
  

  وغرّد البلبلُ الصـدّاح يطربهـا  
  

  فينتشي الحس ما في الكأسِ من سكَرِ  
  

   يجـذ ـومّـا والنهعين تحّاففتهب  
  

  ومسّحت ذَيلَ طيف عاد للسّـفرِ   
  

 كـأتّوات ابّا الوههّرب حتّوسب  
  

  وأعتدت مجلسا كم طَاب للبشـرِ   
  

  وفكَّرت أي ثوبٍ تنتقـي لَهمـو  
  

  تحيّر القلب مـن أثوابِهـا الكُثُـرِ     
  

  تنهّدت نشرت أزهـى ملابِسـها  
  

 ـ   ّي الفتطَفصظـرِ وقلَّبت تانَ للن  
  

  وسارعت لحلَاهـا تنتقـي قمـرا   
  

  عقْدا تـألَّق في نجماتـه الزهـرِ     
  

ـــرهب ـــهاتّوفي حب تـــهّتقلد  
  

  قد هيج اللؤلؤ الوضّـاءَ كـالقمرِ    
  

  تبسّمت وارتـدت ثوبـا يزيِّنهـا   
  

  وصفَّقَت للجواري إقتفي أثَـرِي   
  

  الحُسـن مقتـدرا  تبارك االلهُ أعطَى 
  

  فاختالت الأرض في وشيٍ من الزّهـرِ   
  

 هـجسنم ا المعطُورهثوب رترجوج  
  

  وأفردت ذَيلَه المرشوش بالصـورِ   
  

ــاءِ  ــرقَت بعط ــه االلهِوأش ستلب  
  

  )١(وتزدهي بجمالٍ سـار في زمـرِ    
  

  ترنو إلى المَاءِ تلقَى فيـه صـورتها  
  

  رِ   وتـرـا الغا مـن آيِهحي فرشتن  
  

 تدـ   شتى من النبّت هذي الأرض قَد ولَ
  

  وأودعتها الدنا للعـيشِ والنّظـرِ    
  

 كَتـحض هأفنان رجبا شففي الر  
  

  ويبسم الزهر مطْوِيا علـى ثَمـرِ    
  

  وفي البحارِ نبـات راق سـاكنها  
  

 ـ      ن الخطَـرِ تحيا عليه ويحميهـا م
  

                                                 
 ) زمر: جماعات.١(



 

٢٢٧ 

 ـتقد فُرِش بتّبالن هانيعق هرّوالن  
  

  تبارك االلهُ بـثَّ الخَـير في النّهـرِ     
  

 هتةٌ في الأرضِ صـنعشهدوالماءُ م  
  

  والنّبت مختلف في الذَّوقِ والصورِ  
  

  تبارك االلهُ أَعطَـى الأرض فتنتهـا  
  

  )١(واستنطق الشعر آيات من الـدررِ   
  

* * *  

                                                 
 ).٣٣٤-٣٣٢) رائق الشهد (ص:١(



 

٢٢٨  

٥٠- الإبداع  


ــان ــح الريح ــوح روائ   تف
  

  ـــبكَـــى ولا أطْيلا أز  
  

 في البسـتان و الطيردويش  
  

  بى ولا أطْـــرـــدلا أن  
  

  مـانفي الر ويزهو الزهـر  
  

  ـــبجـــى ولا أعهلا أب  
  

ــرحمنِ ــدرةُ ال ــت قُ   فَجلَّ
  

  بى ولا أغْـــرلا أَقْـــو  
  

ــادي  ــاديين ّــلُ الش   البلب
  

  رفيقتــــه ويغرِيهــــا  
  

  الشاةُ في الـوادي  )١(وتثغو
  

ــا     ــى بواديه نســلا ت   ف
  

ــادي  ــة اله ــاءُ البرك   وم
  

ــاطيها    ــلَ ش رم ــانِق   يع
  

ــادي  ــن الحَ ــانٌ م   وألح
  

  إلى الغيمـــات يهـــديها  
  

ــداعِ في الكــون ــد الإب   ي
  

    ــر تظه ــة ــلِّ خليق   بك
  

واللــون مــن الأصــوات  
  

ــالجْوهر إ   ــراضِ ف   لى الأع
  

نــو في الأرضِ في ه ــر   فَسِ
  

   ــرلِ أو تفخعــتسولا ت  
  

 نوــالع ــق ب ــت أح   فأن
  

    رـغالأص فـعوأنت الأض  
  

 ــاب ــوح االلهِكتـ   مفْتـ
  

ــرّا    الس ــح ضوتســن ي   لم
  

 ــر ــوح االلهِونصـ   ممنـ
  

ــرا     صالن ــد ــراجٍ عن   ل
  

 االلهِورزق ــروح   مطْـــ
  

  قــد قــدم الشــكْرالمــن   
  

ــموح ســيرِ م ــلُ الخ   وفع
  

   ــر ــتكثرِ الأج ــه فاس   ب
  

ــألْ  ســن الأرواحِ لا ت   ع
  

ــولُ    ــروحِ مجه ــر ال   فس
  

                                                 
 ) تثغو: تصيح.١(



 

٢٢٩ 

ــلْ  كْســلْ ولا ت مهولا ت  
  

  فراعي الضـأن مسـؤولُ    
  

  وسلْ عن كلِّ مـا تجهـلْ  
  

ــذولُ    ــم مب ــذا العل   فه
  

  ويلْقَى المـرءُ مـا يعمـلْ   
  

ــلُ    ــأمولُ االلهِوفَضـ   مـ
  

 قــال ــنعةَ الخ ــلْ ص تأَم  
  

   ــات ــقِ آي ــلُّ الخل   وك
  

 قــام ــب س ــذا كَوكَ   فه
  

  اتذر ــذي الأرض   وهــ
  

 قــاه ــامخ ش ــذا ش   وه
  

   ــاتّنالســهلُ ج وذاك  
  

 ــق داف ــر ــوج زاخ   وم
  

   وأحيـــاءٌ وأمـــوات  
  

 ــام ــون إحكَ ــلُّ الك   وك
  

    رى إلى الأصـغـمالأس نم  
  

 إ االلهِوديـــنســـلام  
  

   ــر ــانِهم يظه ــى أدي   عل
  

 ــرع ــام االلهِوشـ   أحكـ
  

    ــر ــن أبص ــات لم ّيلج  
  

 االلهِووحـــي إلهـــام  
  

  ــرق الأكْب١(فجــلَّ الخــال(  
  

* * *  

                                                 
 ).١٤١-١٤٠) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

٢٣٠  

  عجائب أصناف النبات -٥١


  بـاتّهِـي في النلا تنت عجائب  
  

     رتدلُّ علـى الخـالقِ المقتـد  
  

ــب في أصــلِ تكو ــهعجائ   ينِ
  

    رـجّوالش ـهمجفي ن عجائب  
  

 ي في الجُـذُورلا تنقَض عجائب  
  

    ضِ الثَّمـروقِ ثمَّ بفَـيوفي الس  
  

 ــه و بأوراقــد ــب تب   عجائ
  

    من ثُغـورٍ كُثُـر تعموما ج  
  

   ـاظرينّالن شهـدي بـه نسيج  
  

     كَـرالف اهـوـا حفيم وتحتار  
  

 ـ  ــه لا تعـ ــات ب   دّومختلفَ
  

    ـرموأُخـرى ت وفنفتحلُو ص  
  

ــا ــزةٌ في الحَي يم ــه   وكــلٌّ ل
  

  ة يعرِف قيمتهـا مـن خبـر     
  

***  



 

٢٣١ 

  سبحانك ربي -٥٢
  أُســبح ربي مثــلَ الطيــور  

  

   ــبير ــي ك ــمِ إله ــف باس   وأهت
  

ــماءْ  ّالس ــون ــاءً بل   أرى كبري
  

     المسـير عـدضِ النجـومِ وبموو  
  

ــالج  ــفقٍ ك شــفَقٍ م وفي شراح  
  

  يــذَكّر مــن أبصــروا بالســعير  
  

  الجـواد ابـحّالس وحين يساق  
  

    ى القبـورتـوفي الأرضِ م يِيحلي  
  

  وفي الشمسِ لُفَّت بخـدرِ الحيـاءْ  
  

  كُــورــةَ عنــد البّي الأحبنــادت  
  

 ــه ــلِ دان بِقنوانِـ   وفي النخـ
  

     العـبير لْـوح ـعلِ يجمحّوفي الن  
  

 ــابصــوتبــين الحَص ققْــررت  
  

  بِكَفّ الحبيـبِ البشـيرِ النّـذير     
  

ــزِين  ــلٍ ح ــرٍ بلي ــة بش   بغبطَ
  

  ببســمة طفــلٍ حبيــبٍ صــغير  
  

ــترى  ــني اش ــي م ورب ــع   أبي
  

ــير     شــاةَ ولا أست ــع الحي   أبي
  

 ــد ــي عب أَن ــك ــهِد خلْقَ   وأُش
  

  أَحب المليـك العزيـز الغفـور     
  

ــا  ــد لقَ ــلم عن ــاوأُس ك الرِّح  
  

  )١(لَ وأُلْقي لديك عنـاءَ المسِـير    
  

* * *  

                                                 
 ).١٣٦) أناشيد دعوة الحق (ص:١(



 

٢٣٢  

  قف بالخضوع -٥٣


  قــف بالخضــوعِ ونــاد يــا االلهُ
  

     مـن نـاداه جيـبي إنَّ الكريم  
  

  واطلُب بطاعته رِضاه فلـم يـزلْ  
  

     ـاهرِض ـي طـالبينرضي بالجود  
  

ــه ّــلًا إن ــرةً وفض ــأَلْه مغف   واس
  

  انــوطَت ــداه  مبس ــائليه ي لس  
  

  واقصده منقطعا إليه فكـلُّ مـن  
  

  ــاه ــه كف ــا إلي عنقطم ــوه يرج  
  

  شملَت لطائفُـه الخلائـق كلَّهـا   
  

  مـا للخلَـائقِ كافـلٌ إلَّـا هــو      
  

ــا   ــا وغنيه ــا وذليلُه   فعزيزه
  

   اهــو ــون س جــا لا يرت   وفقيره
  

  ملك تدين له المُلـوك ويلْتجِـي  
  

   ــاه ــرهم بغن ــة فق ــوم القيام   ي
  

   هـو ظـاهر لٌ هو آخـرّهو أو  
  

      ـونُ تـراهالعي لـيس هو بـاطن  
  

   ـهالَجـلالِ فدون أسـرار هبتحج  
  

    الأفْـواه سـرخالظُّنونُ وت فقت  
  

   ـةءٍ ولا كيفيبـلا كـف دمص  
  

  أبدا فمـا النّظَـراءُ والأشـباه؟!     
  

 ـنعص غرائب تهِدش هـودبوج ه  
  

      لـولاه ت بـهـهِدمـا ش لولاه  
  

   ـتقـولُ فآمنالع نـتأذع وإليه  
  

   ــاه ّــا إي ــؤثر حبه ــبِ ت   بالغي
  

 هِـهلوج وهجالو تنبحانَ من عس  
  

   ــاه ــه وجب ــجود أوج س ــه   ول
  

   هـزلع ـعينـا خاضا وكرهطوع  
  

     اهوالإكْـر ععليهـا الطَّـو وله  
  

 ـ   ه ذرّات الوجـود فإـا  سلْ عن
  

   ــاه ّــا رب ــودا له معب وهــدع   ت
  

  طفـةمـن ن هنِيعكَمِ صحأبدي بم  
  

      اهـوس ـنا جـلَّ ما سـويرشب  
  

  وبنى السّموات العلا والعـرش وال 
  

  ــلاه ــه ع   كُرســي ثمَّ عــلا علي
  

  ودحا بساطَ الأرضِ فرشا مثبتـا 
  

  وبالن اتــي اسبالرــلاه ح ــات   ب
  



 

٢٣٣ 

  تجرِي الرياح على اختلاف هبوبِها
  

  والأمــواه والفُلــك عــن إذنِــه  
  

 ــف ــفق متعطِّ شم ــيم   رب رح
  

     ـرِ مـا أعطـاههِي بالَحصلا ينت  
  

  ـةأولى وكم مـن كُرب كم نعمة  
  

  أجلَى وكم من مبتلًـى عافـاه؟!    
  

 ــة ــة أو كُرب ــت بغرب   وإذا بلي
  

  ــه ــادع الإل ــا االلهُ ف ــاد ي   ون
  

  لا محسن الظن الجميلِ به يـرى 
  

     رجـاه خـاب وءًا ولا راجِيـهس  
  

  ولحلْمه سـبحانه يعصـى فلـم   
  

    ـى مـولاهصع لْ على عبدجعي  
  

هــذْر ــلُ ع ــذرا فيقب عتم ــه   يأتي
  

  طَــاهوخ هعمــد ــا ويغفــركرم  
  

  ايا ذا الجلالِ وذا الجمالِ وذا البقَ
  

  اهــدن الأنــام ــا عــممنعيــا م  
  

* * *  



 

٢٣٤  

  روعة الخلق -٥٤


  كلُّ مـا في الكَـو بديع   
  

    ـدعِ القـادرالمب خلق ن  
  

  جميلٌ كلُّ مـا في الكـو  
  

  رــاع ّعِ الشتمــت سللم ن  
  

  تأَمّلْ هـل تـرى عيبـا   
  

   رنِ الفــاطـنعِ المــتقبص  
  

ــالى االلهُ رب ــرشِ تع الع  
  

  رالظَّــاه جــلَّ البــاطن  
  

ــاحِ ــرةَ التفَّ هــلْ ز ّتأَم  
  

ــرِ   ــحرِ والعطْ الس ذات  
  

  وتابِع شـدو شـحرورٍ  
  

  يناجي بسـمة الفجـرِ    
  

  وراقـب نملَــةً تســعى 
  

  ونحلًا غاص في الزهـرِ   
  

ــرِي  ــةً يج ّضا فــر و  
  

  على حصـباءَ كالـدرِّ    
  

ــائرا ــل ط ّى تأمــع سي  
  

  على أفراخـه الزغـبِ    
  

ــرِي جا يــابح ــا س   وبطًّ
  

  مــع التيــارِ في حــربِ  
  

ــدعو فْلَهــا توشــاةً ط  
  

ــبِ   ــرح القَلْ ــاءً مف ثُغ  
  

ــهو ــافزا يل ــرا ق هوم  
  

  )١(على بسط من العشبِ  
  

* * *  

                                                 
 ).١٤٢) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

٢٣٥ 

  سبحان االله -٥٥


ـــهوا في ذاتـــرلا تمت  
  

ــن آ   ــالكَونُ م ــهف يات  
  

ــه ركاتفي ح ّــج   إن ض
  

   هفي ســكَنات أو نــام  
  

 هــراق ــبح في إش والص  
  

   ــهواللَّيــلُ في ظُلُمات  
  

  والشمس في كبِد السّما
  

   هــات شعفي ر جمّــن   وال
  

 في إعصــارِه والجــو  
  

   هــمات سأو ن ــب إن ه  
  

ــفًا ى قاصدو ــد   والرع
  

   هــات ضفي وم ــبرق   وال
  

 ــهواللَّيــثُ في فَلَوات  
  

  ـــهطُواتـــالُ في خيخت  
  

  والطَّير حلَّق في الفضـا 
  

  ـــهكَناتفي و أو نـــام  
  

 يـذّالش طروالع والورد  
  

  هــات ــن روض ــوح م   يفُ
  

 ـ   دانت له الأزهار والـ
  

    ـهماتح بعـض اكأشو  
  

 ــهــروا في ذاتمتلا ت  
  

  ـــهعاتءُوا بدـــز أو  
  

ـ س    بحانه قد حقَّـق الـ
  

   ــهماتفي كَل ــازإعج  
  

ـــهوا في ذَاتلا تمتـــر  
  

   ــه ــن آيات ــالرزق م   ف
  

ــالقٍ ــن خ ــبحانه م س  
  

   ـــهلُوقَاتبمخ بـــر  
  

  هبفضـل ـودالوج رغَم  
  

  ــهراتيمــن خ وأفــاض  
  

  من نبعـه الثَّـر الغزيـرِ   
  

   ــه ركاتــن ب ــود م يج  
  

حالس الثِّقـا ناءَت به ب  
  

   ــه بواتــالَ في ر لُ فس  
  

  هوالحقْلُ حـانَ حصـاد  
  

   ــه ــن غَلَّات ــات م قْتن  
  



 

٢٣٦  

  والنّهر في السّهل الفَسِيـ
  

   ـهفُرات عذب رِقـحِ ي  
  

 ــلٌّ وارف ــاب ظ والغ  
  

   ــه راتفي ثَم وضــر   وال
  

 ـ   والماءُ صاف في الغديـ
  

    ـهآترفي م ـفـرِ يش  
  

 ـلا تقنطُ   وا من رحمة الـ
  

   هــات ــرّحمنِ أو مرض   ـ
  

 ـ   فالحلم والغفرانُ والـ
  

   هـفاتص ـرضوانُ بعض  
  

ـــهوا في ذاتـــرلا تمت  
  

   ــه ــن آيات ــالروح م   ف
  

 ــه في أنفاس ــدر والص  
  

   ــه فَقاتفي خ ــب   والقل
  

 هــبيح ــر في تس   والثُّغ
  

   هــماتفي بس والثَّغــر  
  

ــ ضفي رم ــوم ّوالصانِه  
  

  ـــهفي ميقَات والحـــج  
  

 ـ    والمُؤمن البـرّ الكَريـ
  

    ــهكاتقًا بزصـدم ــم  
  

  قـيّالت ـفالحُ العوالص  
  

  هــلوات ــيم في صـ   يهـ
  

  ـهضى مـن ربو الريرج  
  

   ــه ــيم في جنّاتـ   ليقـ
  

  والفاجِر الغـر الجهـو  
  

  ـــهاتوفي نز يـــهتلُ ي  
  

 يمقــتسولا يسيـــلا ي  
  

   ـهداتعلى طَريقِ ه ـر  
  

ـــهوالمـــرءُ في أفراح  
  

  هـــاتوالمـــرءُ في مأس  
  

  يمضي علَى دربِ الحيـا 
  

  ــه ــي بمماتـ   ة وينتهِـ
  

 ــهــروا في ذَاتمتلا ت  
  

    ـهعظَات بعـض فالموت  
  

 ــهــروا في ذاتمتلا ت  
  

  ــه ــن آيات ــالوحي م   ف
  

 ــه ــن إلهَام ــق م   والح
  

  نــور مــن مشــكاتهوال  
  

 ــهقــلُ في إبداعوالع  
  

   هحاتــب في س ــر   والفك
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 ـ   والعلم في العصرِ الحديـ
  

    ـهفي آلات ـجيض ـث  
  

ــا الفض ــاق ــاد آف يرت  
  

  ــه ــي طيّاتـ   ءِ ويمتطـ
  

  والبحر يهـدر صـاخبا  
  

   ــه اتبفي جن ــك   والفُل
  

 ـ   والذَّرّةُ الصغرى مصيـ
  

  لكـون في ذَرّاتـه  ـر ا  
  

هــار ــه ودمـ   فخرابـ
  

    ـهطُغات قْـدح إن ساد  
  

 هــلَاحصو هــارموع  
  

  ــه قاتعقــلُ ت إن ســاد  
  

  كم مجهرٍ قَربت لنـا ال 
  

  هســـاتدفي ع أبعـــاد  
  

 ـ   أو هاتف حمل الحديـ
  

    ها همسـاتدـردـثَ م  
  

ـــهـــروا في ذَاتلا تمت  
  

ــن   ــلُّ م ــه فالكُ ١(آيات(  
  

* * *  

                                                 
وانظر:  )، المكتب الإسلامي.٢٤١. ٥٣١) قصيدة سبحان االله من ديوان في رحاب الأقصى ليوسف العظم، (١(

 ).٣٢٧- ٣٢٥رائق الشهد (ص:



 

٢٣٨  

٥٦- ابِكإِلا بِب  


  إِلَّا بِبابِـك مـا أطلـت وقـوفي    
  

      ـة الملـهوفـي حاجلبيا مـن ت  
  

  ذلُّ الوقوف ببـابِ عـزِّك عـزةٌ   
  

  يــا رب فاقَبــل ذلَّــتي ووقُــوفي  
  

  لامِ قَلْبي.. يـا لـهبالأح رتّعم  
  

     !مشـغوف هـلالـافقٍ بِضمن خ  
  

  فَته أهواءُ الحياة عـن الهُـدى  صر
  

   !ـريفصاسِ من تّولكم لها في الن  
  

   نـدهةُ جهي عونُ إبلـيسٍ وعـد  
  

    !سـويفّالمـرءُ بالت ساقولكم ي  
  

 ـلَتسرتى وصفُها فاسوأغْر غالت  
  

   !بالموصـوف غريككم ي والوصف  
  

  كم ذا وقفت ولم أنلْ من وعـدها 
  

  عــد والتّرجيــفإلَّــا بريــق الو  
  

  ومضيت لا العبر الكبـار ُـزني  
  

    أُلـوف أُلـوف تا.. وإن بلَغيوم  
  

  والصّحب قد عكَفوا على لذّاتهم
  

  ولكم على اللذات طالَ عكـوفي!   
  

  ألفوا الحياةَ كما اشتهت أهواؤهم
  

    وِ مـن مـألوفت حياةُ اللَّهبئس  
  

  تـيضي ما ارتإن م رباهسـبيلَه  
  

  ولكم عزفت وطالَ عنه عـزوفي!   
  

ــا  ــي لم ــواءُ والهف ــا الأه   لكنّه
  

    لْهيـففي الأهواءِ مـن ت عانيت  
  

  رباه إن قَطَفـوا لَذَائـذَهم هنـا   
  

  رباه فاجعـل في الجنـان قُطُـوفي     
  

  هي حقبةٌ عاش الفؤاد ا الأسـى 
  

     خيـفوم خـائف ـالَيح ما بين  
  

  ب وجاءَ تحـدوه المُـنى  واليوم تا
  

  ــف   مــن غــيرِ إبطــاءٍ ولا تزيي
  

ــب ــي تائ ــهم إنِّ ــك الل غُفران  
  

     و بقلْـبٍ خاشـعٍ وضـعيفيدع  
  

هورد المُســـلمين ّدر يـــا رب  
  

    لطيـف خـير ينِ يا من أنتللد  
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  وانصر بحقِّك أُمّتي والطُـف ـا  
  

    ـةَ المَلـهوفي حاجلب١(يا من ت(  
  

 * **  

                                                 
 ).٣٤-٣٢) حتى ترضى (ص:١(
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  بك أستجير -٥٧


  بك أستجير فمن يجـير سـواكا  
  

  فأجِر ضـعيفًا يحتمـي بِحماكـا     
  

  إِني ضعيف أستعين علـى قـوِى  
  

  ذَنبي ومعصـيتي بفـيضِ قواكـا     
  

   ـني ذنـوبيـا ربي وآذت أذنبت  
  

  ما لَهـا مـن غـافرٍ إلَّـا كَـا       
  

   ّك غَـرتني وعفـوّغَـر ايينيدن  
  

ــا    ــذه أو ذاكَ ــرتي في ه يوا ح  
  

  يا مدرِك الأبصـارِ والأبصـار لا  
  

ــا   ــه إِدراك ــه ولكُنهِ ــدري ل ت  
  

  إن لم تكن عينِـي تـراك فـإنني   
  

  في كلِّ شـيءٍ أسـتبين علاكـا     
  

  يا منبت الأزهارِ عـاطرةَ الشّـذَا  
  

  هذا الشّذَا الفوّاح نفـح شـذَاكا    
  

  خلُصت من الهَـوى رباه ها أنا ذا 
  

  واستقبلَ القلب الخلـي هواكـا    
  

  وتركْت أُنسِـي بالحيـاة ولهوِهـا   
  

  ولقيت كلَّ الأنـسِ في نجواكـا    
  

  ونسيت حبِّي واعتزلـت أحـبّتي  
  

  ونسيت نفْسي خوف أن أنسـاكا   
  

   شـاوةغ يـا ربي أسـير أنا كنت  
  

  رانت على قَلْبِي فَضـلَّ سـناكا    
  

  واليوم يا ربِّي مسحت غشـاوتي 
  

  وبدأت بالقلْـبِ البصـيرِ أَراكـا     
  

  يا غَافر الـذنبِ العظـيمِ وقابلًـا   
  

  للتّــوبِ قلــب تائــب ناجاكــا  
  

  يا ربِّ جئتك ثاويا أبكـي علـى  
  

ــاكى   ــداي لا أَتب ــه ي تمّــا قَد   م
  

اـ     أخشى من العرضِ الرهيبِ عليـك ي
  

ــى   شــا ربي وأخ ــك إذ ألقَاك   من
  

  يا رب عدت إلى رِحابِـك تائبـا  
  

  مستســلما مستمسِــكًا بعراكــا  
  

  ما لي وما للأغنيـاءِ وأنـت يـا   
  

  ربِّــي الغــني ولا يحــد غناكــا  
  

  ما لي وما للأقويـاءِ وأنـت يـا   
  

  ربي عظيم الشّـأن مـا أقْواكـا     
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  ى في الحيـاةلكل مـأو تإني أوي  
  

  رأيـت أعـزّ مـن مأْواكـا    فما   
  

اةجّنفسي السبيلَ إلى الن توتلمس  
  

  فلم تجد منجى سـو ى منجاكـا    
  

  وبحثت عن سر السعادة جاهـدا 
  

  فوجدت هذا السـرّ في تقْواكـا    
  

  فليرض عنِّي الناس أو فليسـخطوا 
  

  أنا لم أعد أسـعى لغـيرِ رِضـاكا     
  

 تي  أدعوك يـا ربي لتغبـوح ـرف  
  

  وتعيـــنني وتمـــدّني ـــداكا  
  

  فاقْبلْ دعائي واستجِب لرجـاوتي 
  

  ما خاب يوما من دعـا ورجاكـا    
  

  يا رب هذا العصر ألحـد عنـدما  
  

  سخّرت يـا ربِّـي لـه دنياكـا      
  

  ما كاد يطْلـق للعـلا صـاروخه   
  

  حــتى أشــاح بوجِهــه وقَلَاكــا  
  

  الإنسانُ أن جميع مـا  أَو ما درى
  

  وصلَت إليه يـداه مـن نعماكـا     
  

    ئـدهـا الإنسـانُ مهلًـا واتّيا أي  
  

  واشكُر لربِّك فضلَ مـا أولَاكـا    
  

ــة ــه لعجِيب لْماك بعــد ــإنْ ه   أف
  

ــي عطْفَاكــا   ــه وينثَنِ ــزور عن ت  
  

  قلْ للطبيبِ تخطَّفَته يـد الـرّدى  
  

  مـن أرداكـا؟   يا شافي الأمراضِ  
  

  قلْ للمريضِ نجا وعـوفي بعـدما  
  

  عجزت فنونُ الطبِّ، من عافَاكـا؟   
  

  لا مـن علـة قل للصحيحِ يموت  
  

  من بالمنايا يـا صـحيح دهاكـا؟     
  

  قلْ للجنينِ يعـيش معزولًـا بـلا   
  

  راعٍ ومرعى ما الـذي يرعاكـا؟    
  

  قل للوليد بكَى وأجهـش بالبكَـا  
  

  لولادة ما الـذي أبكَاكـا؟  عند ا  
  

   هّـمى الثُّعبـانَ ينفُـثُ سروإذا ت  
  

  فاسألْه من ذا بالسّمومِ حشـاكا؟   
  

  واسألْه كيف تعيش يـا ثعبـانُ أو  
  

  تحيا وهذا السـم يمـلأُ فَاكـا؟     
  

 تاـطَر   واسأل بطونَ النحلِ كيف تقَ
  

  شهدا وقل للشّهد مـن حلَّاكـا؟    
  

ائـبل س    لْ اللبن المصفَّى كان بيـ
  

  ـن دمٍ وفَرث ما الذي صـفَّاكا؟   
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  وإذا رأيــت الحــيّ يخــرج مــن
  

  ثَنايا ميِّت فاسأَلْه مـن أحياكـا؟    
  

 ـ    قلْ للهواءِ تحسه الأيـدي ويخـ
  

  ـفى عن عيون الناسِ من أخفَاكا؟  
  

  وإذا رأيت البدر يسـري ناشـرا  
  

  مــن أســراكا؟ أنــواره فاســأَلْه  
  

  وإذا رأيت النخلَ مشقوق النّـوى 
  

  فَاسأَله من يا نخلُ شـقّ نواكـا؟    
  

  وإذا رأيت النـار شـبّ لهيبهـا   
  

  فَاسأَل لهيب النارِ مـن أوراكـا؟    
  

  وإذا ترى الجبلَ الأشـمّ مناطحـا  
  

  قمم السّحاب فَسلْه من أرسـاكا؟   
  

  جّر بالمياه فَسـلْه وإذا ترى صخرا تف
  

ــفَاكا؟    ص ّــق ــاءِ ش ــن بالم م  
  

  وإذا رأيت النهر بالعذبِ الزلالِ جـرى 
  

ــا؟   ــذي أجراك ــن ال ــلْه م فس  
  

  وإذا رأيت البحر بالملحِ الأُجاجِ طَغـى 
  

ــا؟   ــذي أطْغاك ــن ال ــلْه م فس  
  

  وإذا رأيت الليلَ يغشـى داجِيـا  
  

  ك دجاكـا؟ فاسأَلْه من يا ليلُ حـا   
  

  وإذا رأيت الصبح يسفر ضـاحيا 
  

  فاسأله من يا صبح صاغَ ضـحاكا؟   
  

  هذي العجائب طالما أَخـذَت ـا  
  

  عيناك وانفَتحـت ـا أُذناكـا     
  

ــبِ مبــدعائجوااللهُ في كــلِّ الع  
  

  إن لم تكُـن لتــراه فهـو يراكــا    
  

  ييا أيها الإنسـانُ مهلًـا مالـذ   
  

ــ   ــا  االلهِب ــه أغْراك ــلّ جلَالُ ج  
  

  فاسجد لمـولاك القـديرِ فإنّمـا   
  

ــا    ــي دنياك ــا تنته يوم ّــد   لا ب
  

  وتكونُ في يـومِ القيامـة ماثلًـا   
  

  )١(تجزى بما قَـد قدّمتـه يـداكا     
  

* * *  

                                                 
 ).٥٥٠-٥٤٥) االله أهل الثناء واد (ص:١(



 

٢٤٣ 

  يسبحك الخلق في كلِّ آن -٥٨
)١(

ــق في كـ ـ ــبحك الخل   لِّ آنيس
  

  ويعنــو لهيبتــك القَــانِتون    
  

  ويســأَلُك الرحمــةَ الأتقيــا  
  

ــذنبون   ــك الم ّلــأوي إلى ظ   ء وي
  

 ــه ــزِّ الإل ــاه لع ــنى الجب   وتح
  

ــابرون!    ــبرِ الك ــع للأك ويخض  
  

  تباركت سـبحت يـا ذا الجـلا   
  

  لِ ويا من إليـه غـدا ينسِـلُون     
  

  ويا مجري الفُلْـك فـوق البحـا   
  

  رِ ومن باطنِ الصّخر ثجّ العيـون   
  

  ويا مجـري الشـمس في أُفْقهـا   
  

ــبحون   سي وكــلٌّ علــى فَلَــك  
  

  تباركت كيـف سـلَخت النـها   
  

  ر من الليل كيف مسخت القُـرون؟   
  

ــا  ــن رغَ ــريتهم م ــف ب   وكي
  

ــائرون؟    ــلٍ س ــلٌّ إلى أج   م وك
  

  وســـرّيت بينـــهم بالحمـــا
  

  الحَـرون مِ ور فيهم جماح تضّ٢(و(  
  

  )٣( تباركت كيف قَسمت الجُـدو 
  

  د وكيف يقـال ـا العـاثرون     
  

  وسعت بحلْمـك طـيش الجَهـو   
  

  ل وغيّ الكفورِ ولُـؤم الخـؤون    
  

  ولم توصــد البــاب دونَ الجَمــو
  

ــائبون   ّــل الت ّــا أم   د ولا دونَ م
  

  حكمــت فأقســطْت في العــالمين
  

  العــدلِ فلــيحكُم الحَــاكمونوب  
  

  فنــارك يصــلَى ــا الكــافرون
  

  وجنــات عــدن ــا المؤمنــون  
  

  تباركت يـا ربِّ هـذا الوجـود   
  

ــالمون    ح العّــب ــه س ــن باسم   وم
  

                                                 
 ).١٣٤-١٣٢حسن موسى الشريف (ص: - ) تسبيح ومناجاة وثناء١(
 : المكابر والمعاند.ن) الحرو٢(
 ) الجدود: الحظوظ.٣(



 

٢٤٤  

  ويا موقـد النـارِ مـن أخضـرٍ    
  

  ومعطي من الأرضِ مـا يشـتهون    
  

    الحـيِّ مـن ميـت ويا مخـرج  
  

  ن كي يكُـون ومن قال للشيءِ ك  
  

الكائنــات يــا فــاطر تباركْــت  
  

  ومن هـم إليـه غـدا ينسِـلون      
  

مــىلبابِــك أرجــو ح فزعــت  
  

  لضعفي فأنـت حمـاي المصـون     
  

  عبادك يـا رب ضـلّوا السـبيلَ   
  

ــدليلُ فمــا يهتــدون     وحــار ال
  

ــاءُ  ــك الأدني في أرض خــام شت  
  

ــهون    ــيِّهم ينت ــن غَ ــانَ ع   فأي
  

ــ ــاءُوج ــا الأقوي   ارت بأحكامه
  

  فَسِيم الضـعيف عـذابا وهـون     
  

  ولم يعط مـن مالـك الأغنيـاءُ   
  

  وراحوا على شـحّهم يحرِصـون    
  

  ولم يبق في النـاسِ معنـى الحيـاءِ   
  

ــرون    هم يفخــام ــوا بآث فأمس  
  

ــاة ــواخيرهم بالحي ــجّت م   وض
  

ــكون!   هم في سمحــاريب ــت وبات  
  

  رب ضـلّوا السـبيلَ  عبادك يـا  
  

  فأين الـدليلُ؟ عسـى يهتـدون     
  

ــم ــو له ــيهم وأرج   أخــاف عل
  

ــون!    ــم لا يع ــم إ ــرا له   فغف
  

 الـرحيم الرؤوف وأنت اللطيف  
  

  وأنت الرفيـق الشـفيق الحنـون     
  

* * *  



 

٢٤٥ 

  يا مجيب السائلين -٥٩


  رب إني قد سـألتك 
  

   ـائلينالس جيبيا م  
  

  يخب داعك ربـي  لم
  

    ينو بـيقوهو يـدع  
  

  إنّني أدعـوك يـا االلهُ  
  

    يـنإخـلاصِ د عم  
  

* * *  
كــألت ــد س   رب إني ق

  

   ــائلين ّالس ــب حإذ ت  
  

  كـدتعائي قـد عببد  
  

   ــدين ــب العابِ حإذ ت  
  

  أنت أولَـى بِـي منـي   
  

    ــين ــا مع ــأعني ي   ف
  

  أنــت بي أعلَــم منــي
  

    الأكـرمين خـير أنت  
  

  ــربين ــطناع الأق ــي اص ــا رب ــك ي ــطَنِعنِي ل فاص  
  

   رينــاه ــالحين الط الص ــمن ــك ض ــذْني ل خّوات  
  

 ــنين ــارفَعنِي لأوجِ المُحسِـ ــك فـ ــلٍ منـ   وبفضـ
  

 كـاريفي في تصبأنت ر  
  

  ــين ــير الأحكَمـ   خـ
  

  ــيقين ــق الـ ــتجاباتك لي حـ ــائي باسـ   ورجـ
  

  خشى ردّ سـؤلي لست أ
  

  ــيِن   ولــك الوعــد المت
  

   ــين صــنٍ ح صفي ح ــك ــي بألطاف ــا رب ــا ي   أن
  

   ــين ــلطان مك ني بســرم ــير وأك ــاقضِ لي الخ   ف
  

 ــه ــق ب ــر الح تنص  
  

    العـالَمين بـين والخير  
  

ــرآ  ــر قُ تنص ــه   وب
  

  ــورِ المُــبينذا الن ــكن  
  



 

٢٤٦  

  تنصر الدين الذي جـا 
  

   الـد ءَ بِه ـيناعي الأم  
  

   ــلين المُرس ــير ــقِ خ ــير الخل ــار خ ــد المُخت   أحم
  

ــد ــر في ال تنص ــه   وب
  

  المــؤمنين ــوعمنيــا ج  
  

     رينالكَــاف ــودشــي حيــا رب ــزِم وبِــه  
  

ــا ــي إمام   رب واجعلنِ
  

   قينــت ــداة المـ   للهـ
  

* * *  
 كي قد سـألتي إنرب  

  

   ـائلينّالس جِيبيا م  
  

  دعائي قد عبـدتك ب
  

   العابِـدين بح١(إذ ت(  
  

* * *  

                                                 
 ).٥٩-٥٨:) ديوان ترنيمات إسلامية (ص١(



 

٢٤٧ 

  كتاب الكون -٦٠


  كم في كتابِ الكون مـن عـبرٍ  
  

  لأولي النهــى والبحــث والنّظــرِ  
  

  في الأرضِ في الآفــاقِ قاطبــةً 
  

  في النفسِ في الأصوات في الصـورِ   
  

ــاءَ هائجــــة   في ذرة عميــ
  

  ـررِ  في الشمسِ ذاتجِ والشالوه  
  

ــابحةً ــلاك س ــنجمِ في الأف   في ال
  

  في الشهبِ ذات الخَطْف للبصـرِ   
  

ــا  ــاذ رونقُه ــرة الأخ   في الزه
  

  في الطيرِ صداحا علـى الشّـجرِ    
  

ــواج صــاخبةٌ ــرِ والأم   في البح
  

ــرِ    ــاولَ القم نت ــروم ــو ت   تعل
  

ــا  ــم عمّمه ــيات الش في الراس  
  

 ــ     تاءَ يســيلُ في النّهــرِثلـج الش
  

  )١(في السّفْحِ والأعشاب مائسـةٌ 
  

ــرِ    ــان في خفَ ــو إلى الودي   ترن
  

* * *  
مـــاذا أقـــولُ لغافـــلٍ لاه  

  

  عن كلِّ ما في الكون مـن عبـرِ    
  

   ـثبعـن ع الكـون خلق أيظن  
  

  كلَّا فخلق الكـون عـن قَـدرِ     
  

  ما فيـه مـن وهـنٍ ولا خلـلٍ    
  

ــن     ــه م ــا في ــرِم نفطوم واه  
  

ــةٌ  ــلاك جاري ــمس في الأف   الش
  

  )٢(كــالأرضِ ذات المــاءِ والمَــدرِ  
  

ــهار ولا ــلُ يســبق لا الن   لا اللي
  

  تفــني البحــار رواســي الجُــزرِ  
  

  النبتــةُ الخَضـــراءُ ضـــاربةٌ 
  

ــرِ   رِ والحَجــخ ّــا في الص   أطْنابه
  

ــةٌ   ــاءُ فائح ــرةُ البيض   والزه
  

  والكَــدرِ والجــذْر بــين الطــينِ  
  

                                                 
 ) مائسة: مائلة متبخترة.١(
 ) المَدر: الطين.٢(



 

٢٤٨  

ــةٌ   ــوداءُ مثْقَلَ ــةُ الس   والغيم
  

ــرِ    ــن المط ــابٍ م ــرِي بأطن   تجْ
  

  والهـــرةُ السّـــمراءُ حانيـــةٌ
  

  فوق الصّغارِ العمي عـن خطَـرِ    
  

   مومنــتظ سِــقّالكــونُ مت  
  

  كم فيـه مـن ذكْـرى لمُعتـبرِ      
  

هرقــد ســبحانَ مــن بــاللُّطْف  
  

  )١(أعظــم بقيــومٍ ومقتــدرِ    
  

* * *  

                                                 
 ).١٣٤) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

٢٤٩ 

  إلهي أنت تعلم كيف حالي -٦١


  لا يغيـب وذُو اللَّطـائف أغيب  
  

    ــب ــاءً لا يخي رج ــوه وأرج  
  

ــلامةَ مــن زمــان ّالس وأســأله  
  

   ــيب ــه تش نوائب ــه ــت ب   بلي
  

  وأُنزلُ حـاجتي في كـلِّ حـالٍ   
  

  القلُــوب بــه ّنطمــئإلى مــن ت  
  

ــاني  هإذا د ــواه ــو س ولا أرج  
  

  المُريــب رِ والجــارزمــانُ الجَــو  
  

ــم اللهِ ــرٍ  فك ــدبيرِ أم ــن ت   م
  

     ـوبالغي ةعـن المُشـاهد طوته  
  

  وكم في الغيبِ من تيسـير عسـرٍ  
  

   ــوب تن ــة ــريجِ نائب ــن تف   وم
  

   خفـي ومن كرمٍ ومـن لطـف  
  

     الكُـروب ولُ بـهومن فرجٍ تـز  
  

ــابِ  ــا لي غــير ب ــاب االلهِوم   ب
  

ــواه و   ــولى س ــبولا م   لا حبي
  

  ــف ــر لطي ــنعم ب م ــريم   ك
  

     جيـباعي مـترِ للـدجميلُ الس  
  

ــا   ــلُ بالخَطَاي ــيم لا يعاجِ   حل
  

  ــوبصي ــهغيــثُ رحمت رحــيم  
  

  فيا ملك المُلـوك أقـلْ عثَـاري   
  

  ــذُنوب ــأَتنِي ال أَن ــك ــإني عن   ف
  

  وأمرضنِي الهَـوى لهـوان حظِّـي   
  

     لي طبيـب كغـير ولكن لـيس  
  

  )١(وعاندني الزمانُ وعيلَ صـبري 
  

     حيـبّالر البلـد كبعبـد وضاق  
  

  فآمن روعتي واكْبِـت حسـودا  
  

     اقةَ وهـو ذيـبـدعاملُني الصي  
  

ــي  ــأولادي وأهل ــني ب وآنِس  
  

    الرجـلُ الغريـب شحوتسفقد ي  
  

ــغارٍ  ــالٍ ص ــجن بأطف ولي ش  
  

  م أذوبهــرت ــاد إذا ذكـ   أكـ
  

ــرِيولكــ أم ــام زِم ــذْت بني ن  
  

   ــب ــا عجي ــدبيره فين ــن ت   لم
  

                                                 
 ) عيل صبري: غُلب.١(



 

٢٥٠  

  هو الـرحمن حـولي واعتصـامي   
  

    ــب ــا أُني ــه مبتهِلً ــه وإلي   ب
  

  إلهي أنـت تعلـم كيـف حـالي    
  

      قـري دي فـرجفهل يـا سـي  
  

* * *  



 

٢٥١ 

  حبيبي أنت رحمن -٦٢


ــاني  ّمن ــت ــا إن تب   أن
  

ــاني    رج ــت   وإن أذنب
  

ــاداني  ــرت ن وإن أدب  
  

  وإن أقبلْــت أدنــاني   
  

  وإن أحببــــت والاني
  

ــاني   اجن ــت لَصوإن أخ  
  

ــاني  ــرت عافَ ّوإنْ قَص  
  

ــازاني   ــنت ج سوإن أَح  
  

  حبيبي أنـت رحمـاني  
  

  أَلَا اصرِف عني أحـزاني   
  

  إليك الشّوق من قَلْـبي 
  

  علَــى ســري وإعلَــاني  
  

  يرجـى  فيا أكـرم مـن  
  

  إحســان قــديم وأنــت  
  

  وما كُنت علـى هـذا  
  

  تنسـاني  -إله النّاسِ  -  
  

  لَدى الدنيا وفي العقبـى 
  

  )١(على ما كانَ من شاني  
  

* * *  

                                                 
 ). ١٠/٦٢) الحلية، (١(



 

٢٥٢  

  رب سبحانك -٦٣


ــلاك  ــى ع ــبحانك في أعلَ س رب  
  

ــداك ــا ي ــدعوك.. تعطين ــا ن   كلَّم
  

ــلُ، ــيّم اللِّي ــي خ ــت.. إلَه   فنادي
  

  فــــإذَا الكــــونُ ضــــياءْ
  

  وجــرى الــدمع فناديــت.. إلهــي
  

  فــــإذا الــــدنيا صــــفاءْ
  

ــفَاهي ــبي وش ــر قَلْ ــا يغم   والرض
  

ــماءْ  ــاجِيني السّـــ   وتنـــ
  

ــلاك  ــى ع ــبحانك في أعل   رب س
  

ــداك  ــا ي ــدعوك تعطين ــا ن كلَّم  
  

ــب ــا تشــرِق شمــس أو تغي كلَّم  
  

اك يمــــلأُ القلــــبــــيض  
  

  وإذا ضاقَت مـن اليـأسِ القُلُـوب   
  

  يغمـــر الـــروح هـــداك  
  

  وإذا ملَّــت مــن العفــوِ الــذُّنوب
  

ــاك  ــنّفس رِضـ ــافَح الـ   صـ
  

ــلاك  ــى ع ــبحانك في أعلَ س رب  
  



 

٢٥٣ 

  )١(كُلَّما نـدعوك.. تعطينـا يـداك   
  

* * *  
  يا أرحم الرحماء -٦٤


  لي حيلـةٌ  يا أرحم الرحمـاءِ مـا  

  

  ــاه ّــا رب ــك ي   إلا الرجــوع إلي
  

  غـافر رب وأنـت ،أنا قد أسأت  
  

  ثَــاها غَوــرــا قــد ع ّمم غوثَــاه  
  

  يا سيدي يا مـن إليـه شـكَايتي   
  

   اهّــــا نــــابني أوّمم اهّأو  
  

  ـا ذا حسـرةك نادمبلُطْف أدرِك  
  

   اهــد ي ــه تنــا ج ــتغفرا مم سم  
  

  ف إذا ألمَّـت كُربـةٌ  ما للضّـعي 
  

ــااللهُ   ــدعاء: االلهُ يــ   إلا الــ
  

  يا رب نفّس عن عبيـدك كُربـةً  
  

     ـاههـا ودمما قـد عن ه٢(وأرِح(  
  

* * *  
  تأملات إيمانية -٦٥


  لست أدري ما حيـاتي 

  

   ــو آت ــا ه   لا. ولا م
  

  أنا مـن أيـن؟ وممّـن   
  

  قبست نفسِي صـفَاتي؟   
  

  نــا لا أملــك نفسِــيأ
  

   ــات ــالٍ أو ثَب   في انتق
  

  إن ربّـــا هـــو أعطَـــاني وجـــودي وحيـــاتي
  

                                                 
 ).١٧٨٤-٤/١٧٨٣) الأعمال الكاملة لمحمود حسن إسماعيل (١(
وانظر:  ،ـه١٣٨٩ولى سنة )، من السنة العاشرة، من جمادي الأ٨٣، (ص:٣) مجلة حضارة الإسلام، العدد ٢(

 ).٢٢٣- ٢٢٢رائق الشهد (ص:



 

٢٥٤  

    ثَــاتالحاد الكائنــات مثلمــا أعطَــى جميــع  
  

  ــات ــد الممـ ــا بعـ ــداني أن أرى زادي لمـ   وهـ
  

  ــالحات ــلُ الصّـ ــواي وفعـ ــير زاد لي تقْـ   خـ
  

  ــات ــدعنِي في الكائنـ ــذي أبـ ــرافي بالـ   واعتـ
  

ــد ــت االلهَ ربي قَ   عرفْ
  

ــت ذاتي   ــا أدركْ   حينم
  

ــرِي  ــلأُ فكْ ــا أم   أفَلَ
  

   ــلواتّــي بالصوفَم  
  

ــفَاتي  ــودي وص ووج  
  

    فحـاتّالن بعـض منه  
  

ــا إلهــي   إن شــكري ي
  

ــاتي   جرــي د ــك يعل   ل
  

  فلك الشّكر علـى مـا  
  

  ياتطلي من أُع دت١(ج(  
  

* * *  

                                                 
 ).١٢٩) ديوان ترنيمات إسلامية (ص:١(



 

٢٥٥ 

  تبارك االله -٦٦


  تبارك االلهُ كم في الكون من عجـبٍ؟! 
  

  
  في البر والبحرِ والأفـلاك والشـهبِ    

  

  طير يهاجر من أقصى الشـمالِ إلى 
  

  
  )١(أقصى الجنوبِ ولا يهتم بالسّـغبِ   

  

  ويقطع السّـمك الشّـلالَ متجهـا   
  

  
  إلى ا لمنابعِ كي يفنـى مـن التعـبِ     

  

 ـ    ي يجِفّفَـه وينشر النملُ حبّـا ك
  

  
  ويصنع النحلُ شكلًا منتهى العجـبِ   

  

ــا ــاءَ يحفظُه ــلُ(الكنغر) الأبن   ويحم
  

  
  في جيبه سائرا وثْبـا علـى الـذَّنبِ     

  

   ـفا علـى كَتأولاد القـرد ويرفَع  
  

  
  ٢(ويزقم(  ِغَـبا ذَوِي زأفراخ الطير)٣(  

  

  ويجأر الحوت في الأعماقِ مبتـهجا 
  

  
  نطَـبِ  ويا مـن العفَّاشخ ذُ الصوتق  

  

   هلـدوالـبطُّ في أعقـابِ م حبسوي  
  

  
  بلا مران ومـاءُ النـهرِ في صـخبِ     

  

  ويلقَم الثـدي والعينـان مغمضـةٌ   
  

  
                                                 

 ) السغب: الجوع.١(
 ) يزقم: يلقم.٢(
 ) الزغب: الريش الصغير.٣(



 

٢٥٦  

  هر وليد وما في الثِّديِ مـن حلَـبِ    
  

  ويقفز المهـر خلـف الأمِّ مرتجِفًـا   
  

  
  ه أوهظْمـبِ  ولم يزلْ عى مـن القَص  

  

  ويتبع الكلب ريحا غـاب صـاحبها  
  

  
  ويسمع الهر همس الفـأرِ في الخـربِ    

  

  ويبصر الصّقر مـن علْيائـه جـرذًا   
  

  
  ويمسِك القنفذُ الأفْعى مـن الـذَّنبِ    

  

  وينقر الطير دودا غـاب في غَصـنٍ  
  

  
  تحت اللّحاءِ وما في الغصنِ من ثُقَـبِ   

  

  ويمسِك البجـع الأسمـاك سـابحةً   
  

  
  ويرسلُ الأخطبوطُ الرجلَ عن جنـبِ   

  

  وينفخ الثعلـب الأحشـاءَ مرتميـا   
  

  
  حتى تهاجِمه الغربـانُ عـن كَثَـبِ     

  

  ويلْسع العنكبوت الجُعـلَ في عنـقٍ  
  

  
ــبِ     قرتم ــدير ــدّره تخ ــتى يخ   ح

  

  تدرِكَـه  ويمسِك الضبّ غُصنا حين
  

  
  أفعى ليمنع بلـع الـرأسِ كالـذَّنبِ     

  

ــه  ــى خلائقُ حصــارك االلهُ لا ت   تب
  

  
  )١(وكلُّ آلائـه تـدعو إلى العجـبِ     

  

                                                 
 ).١٣٦) ديوان النصر للإسلام (ص:١(



 

٢٥٧ 

* * *  
  ما شئت كان -٦٧


  ما شئت كـانَ، وإن لم أَشـأْ  

  

    إن لم تشـأَ لم يكُـن ئْتوما ش  
  

  مـتللما قـد ع العباد خلقت  
  

  مِ يجري الفَتى والمُسِـن ففي العل  
  

  ومنـهم سـعيد ،م شقيفمنه  
  

    ـنسومنـهم ح ،م قبيحومنه  
  

 ،وهذا خـذلت ،على ذا مننت  
  

  ــن ــت، وذا لم تع   )١(وذاك أعن
  

* * *  

                                                 
 ).١١٨) ديوان الشافعي (ص:١(



 

٢٥٨  

  يا كافل الرزق -٦٨


  قدرت أرزاق كـلِّ الخلـقِ مـن عـدمِ    
  

  
 ـ      رمِوزدت في الرزقِ يا ذا الجـود والك

  

  أبــواب جــودك مــا تنفــكّ مشــرعةً
  

  
  حتى طَفَونـا علـى بحـرٍ مـن الـنعمِ       

  

  هذي الملايين ممـا قـد خلَقْـت تـرى    
  

  
  من حولها الـرزق موفُـورا علـى أَمـمِ      

  

  فالنملُ، والطَّيـر.. والأسمـاك أجمعهـا   
  

  
  من عاش في النورِ، أو من عاش في الظُّلـمِ   

  

  دميــونَ نــالوا فــوق مــا ســألواوالآ
  

  
  عبر الزّمـان.. كـأنَّ الكُـلَّ في حلُـمِ      

  

ــة ــة في الأرضِ زاحف ــلُّ ذي مهج   وك
  

  
  أو غــيرِ زاحفــة تســعى علــى قَــدمِ  

  

ــددةٌ  ــات مح ــعي أوق ى.. وللســع ست  
  

  
ــمِ     ــدود ومنقَس ــير مح ــا غ   ورزقُه

  

 كَثر غْــمــا ريوم زقالــر هــالم ينفَـدت  
  

  
  وربما قد قَضـت يومـا مـن الـتخمِ      

  

ــت   رِحــا ب ــوامٍ وم   آلاف آلاف أع
  

  
ــرمِ   ــةَ الك ــى غاي ــقِ تلْقَ كــلُّ الخلائ  

  

ــدا   ــا أب ــلٌ أرزاقَه ــا كاف   لا عقلُه
  

  
ــن الأَلمِ    ــا مـ ــا تنجِّيهـ   ولا قُواهـ

  



 

٢٥٩ 

  يا رب أنـت الـذي أعطيتهـا كَرمـا    
  

  
  قـدمِ  وأنت مـن قـدر الأرزاق مـن     

  

ــا  ــا.. وكافلُه ــا رب هاديه ــت ي   وأن
  

  
  وأنت كافـلُ رزقِ الكُـلِّ مـن عـدمِ      

  

    ـتملمـا ع عنـها فـوق تعلم وأنت  
  

  
  عن نفْسِها.. وهي كالذَّرات في الـرحمِ   

  

   هـى.. ومـن يـدرجمن ي كوحد وأنت  
  

  
  تعطي.. فتغنِـي وتكفـي سـائر الأُمّـمِ      

  

ّــي ــامنن عل ــدا  ف ــرٍ أب ــرزقٍ واف   ب
  

  
  واجعلْــه ربــي حلالًــا ســائغا بِفَمــي  

  

..تـــهّللإســـلام عز يـــا رب دور  
  

  
  وابعث بنا مـن يصـحينا مـن الـرممِ      

  

ــا   ــان أُمتن ــا ك ــود إلى م ــتى تع   ح
  

  
  )١(بنهجِك الحـق تهـدي أقـوم القـيمِ      

  

                                                 
 ).٦٤-٦٢) حتى ترضى (ص:١(



 

٢٦٠  

  إليك جميع الأمر -٦٩
)١(

   كلُّـه ـعجرالأمـرِ ي جميع إليك  
  

    ـى والبشـائرجرتاني تالأم ومنك  
  

  وبعض أياديك العـوالمُ والـذي  
  

     راطوالثقـالُ المـو ا والبحـار  
  

  كلُّـه والأمـر العطَا والمنع ومنك  
  

    قـادر كغـير ا في الكونوم إليك  
  

  ىفمن شاءَ فليمنع سواك فـلا أذً 
  

   زاخـر فالبحر احضحّالض بِسإذَا ي  
  

  الخلائـقِ واسـع يا رب كوعفْو  
  

     والكبـائر الخطَايـا عنـده تضيع  
  

 أهلُـه الذي أنت الخلق فلو يعلم  
  

   العفوِ فـاجر طْ منمن العفوِ لم يقن  
  

  ورحمتك العظمى كتبت بسـبقها 
  

    حاضـر كعنـد ا فهوا كريمكتاب  
  

  وأنت تحب الحمد والمدح والثَّنـا 
  

   روالمدحِ ظـاه محبِّ الحمد ووصف  
  

  فوعدك أولَى من وعيدك بالوفـا 
  

   لِ للعدلِ قـاهروحظُّ الفض لذاك  
  

  وقد جاءت البشرى وصحّت بأننـا 
  

      ـك غـافرأن نـا فـالظنا ظنلَن  
  

  ولي حين يشتدّ الوعيـد ذخـيرةٌ  
  

  حب يوم تبلَـى السـرائر   سريرةُ  
  

  تجَلى همومي في فُـؤادي قرارهـا  
  

    ـى الـذَّخائرفْنت ا يومو بقاهوأرج  
  

ــا  َــا فإ كم أن تحفظُوهــت   وديع
  

    ـرآم بـالحفظ كُم والجودنيعتص  
  

* * *  

                                                 
 ).١٦٤-١٦٢) رائق الشهد (ص:١(



 

٢٦١ 

  الكون البديع -٧٠


  اقــرأْ ســطورا مــن كتــا
  

  مـالْ بِ الكون من دنيا الج  
  

 ــامن ــه ك ــن في   فالحس
  

ــالْ   ــرآةُ الخي   والحســن م
  

 ـ   في الزهرة الخالصة الطُّهـ
  

ــزلالْ   ــاءِ ال ــرِ وفي الم   ـ
  

  في الغصــنِ يرنــو للمــرو
  

ــلآلْ    ــلَ ال ــةً مث   جِ ندي
  

 ـ   في السّلْسلِ العذبِ النميـ
  

  ـرِ تحفُّـه خضـر الـتلالْ     
  

 ـ   في الموجِ يغشى الأفق تعـ
  

  ت الشّـمالْ ـلوه نسـيما   
  

  عرج علـى النبـعِ الوقـو   
  

    جـابالع نبئْـكي رِ وسله  
  

  واســألْ زرافــات الطيــو
  

  حابّاءِ عنِ السرِ عن الفض  
  

 ـ    واستلْهِمِ الـنجم النشيـ
  

    ـذابالع اتّـجِيّالش ـد  
  

  كم مـن جمـالٍ في رحـا   
  

   والكونُ كتـاب بِ الكون  
  

ــا  ــهمّ ي ــبحانك الل   س
  

  ــالْ  رب ــنِ والجَم المحاس  
  

 ـ    أنت الجميلُ خلَقْـت هـ
  

  ـذا الكونَ في أى مثَـال   
  

  لا يستطيع العقـلُ إحصـا  
  

ــالْ   ــد والكمـ   ءَ المحامـ
  

ــر ــام س ــدرك الأفه لا ت  
  

  )١(الخلقِ أو كُنـه الـزّوال    
  

                                                 
 ).١٣٧ديوان النصر للإسلام (ص: )١(



 

٢٦٢  

  يا ربنا لك الصلاة -٧١


   ـلاهّالص نـا لـكّيا رب  
  

  مد من كلِّ الحيـاه والح
  

  

  من زهرة على الغصـونْ 
  

  اكــد ــة إلى نـ   لَهفَانـ
  

  من دمعة علَى الجفُـونْ 
  

   ــاكإلى رض ظمآنــة  
  

ــا ــبٍ إلى حم ــن تائ   م
  

  ــاه ــت خطَـ   ك هلَّلـ
  

  

   ـلاهّالص نـا لـكّيا رب  
  

 ـاهمن كلِّ الحي والحمد  
  

  

 ــائبين ــا للت ــا راحم   ي
  

 ـ   فْوِ لا نرجللع اكـوو س  
  

ــائرين ــا للح ــا موئلً   ي
  

    اكـدطُوبى لمَن يلقَـى ه  
  

  يا غوثَ كـلِّ العـالمين  
  

    ـي يـداكعطا لما تحمد  
  

  

  بكُلِّ ما تحيـا الحيـاةُ نعبـدك   
  

  وكلُّ ما فوق الثَّرى يوحـدك 
  

ــاه ــا رب ــدعوك ي ــا ن   وكلُّن
  

ــلاةْ   الص ــك ــا ل ــا ربن   ي
  

  )١(الحيـاةْ! والحمد مـن كُـلِّ   
  

                                                 
 ).٢١٤-٢١٣ )، انظر: رائق الشهد (ص:١٧٨١-٤/١٧٧٩) الأعمال الكاملة لمحمود حسن إسماعيل ج(١(



 

٢٦٣ 

٧٢- أواه إني مذنب يا رب  


ــا االلهُ  ــولاي ي ــا م ــت ي   نادي
  

    أواه ــذنبــي مإن ــا رب   ي
  

  أرجو عطايـاك الحسـانَ وإنَّ لي  
  

  اهنــد ّدــرفــلا ت ــا دعــاكقلب  
  

  ما في العوالمِ مـن يلـبي داعيـا   
  

  إلاك يـــا مـــولاي يـــا االلهُ  
  

ــؤاد غـ ـ ــذاذةداءُ الف   روره بل
  

     اهدو ا وأنـتمن عاجـلِ الـدني  
  

  فامسح برحمتك الـتي تجلُـو ـا   
  

    اهـنس ـلُوكفي الس شرِققلبي في  
  

  فأكونُ عبدك مثلما ترضـى لنـا  
  

     ـاهضرمـا ت في إحسـان وأجد  
  

  وأكونُ بالتوفيقِ منـك محصّـنا  
  

     نـاهم وينالُ قلبي مـن رِضـاك  
  

وطيبِهـا   وأعيش الحيـاة دعفي س  
  

    مـن ترعـاه حيثُ يصير وأصير  
  

في أكنافــه ني الفــردوســمويض  
  

    ـلاهـارِ عيمن الخ مع من وهبت  
  

  ولا يهـونُ بـدهرِه ،مولاي أنت  
  

   ى مـولاهالور يا رب ١(من كنت(  
  

* * *  

                                                 
 ).١٤٦) ترنيمات إسلامية (ص:١(



 

٢٦٤  

  يا سروري -٧٣


ــادي   ــي وعم تينــروري وم ــا س   ي
  

  
ــرادي    ــدّتي ومـ ــي وعـ   وأَنِيسـ

  

ــائي  ــت رج ــؤاد أن ــت روح الفُ   أن
  

  
ــوقُك زادي    ــي وش ــت لي مؤنس   أن

  

  كم بـدت منـةٌ وكـم لـك عنـدي     
  

  
  مــن عطَــاءٍ ونعمــة وأيــادي     

  

ــي  ــيتي ونعيمـ ــك الآنَ بغـ   حبـ
  

  
ــادي      ّــبي الص ــين قل ــاءٌ لع   وجلَ

  

بــراح مــا حييــت لي عنــك لــيس  
  

  
    ــؤاد ــن في الف ــي ممكَّ من ــت   أن

  

  إن تكــن راضــيا علــيّ فــإني   
  

  
  يا مـنى القلـبِ قـد بـدا إسـعادي       

  

* * *  



 

٢٦٥ 

  سبحان االله -٧٤


  سبحانَ من يعطي المُنـى بخـواطرٍ  
  

  في النفسِ لمْ ينطـق بِهـنّ لسـانُ     
  

 ـهعلم بسبحانَ من لا شيءَ يحج  
  

ــ   ــده إع ــر أجمــع عن   لانُفالس
  

  سبحانَ من هو لا يـزالُ مسـبحا  
  

  أبــدا ولــيس لغــيره السّــبحانُ  
  

  سبحانَ من تجرِي قضـاياه علَـى  
  

  ما شـاءَ منـها غائـب وعيـانُ      
  

  سبحانَ من هو لا يـزالُ ورزقُـه  
  

ــمانُ    ض ــه ــه علي ــالمين ب   للع
  

  سبحان من في ذكره طُرق الرضى
  

  ّوالر وحــر ــه ال ــه وفي   يحــانُمن
  

هعــز فــارِقلا ي عزيــز ملــك  
  

  يعصى ويرجـى عنـده الغفـرانُ     
  

   ـهالقضـاءِ وبطن ظهـر له ملك  
  

  لم تبــلِ جِــدةَ ملكــه الأزمــانُ  
  

 ـهلْمالذي من ح هو الملك كلم  
  

ــه ويخــانُ   ســنِ بلائــى بح عصي  
  

هــلطان س لَــي لكُــلِّ مســلَّطبي  
  

ــ   ــلطانُ وااللهُ لا يبلَ س ــه   ى ل
  

  كم يستصم الغافلونَ وقد دعـوا 
  

  )١(وغدا وراح علـيهمِ الحـدثانُ    
  

* * *  

                                                 
 ).٨٧) رائق الشهد (ص:١(



 

٢٦٦  

  أنا الفقير -٧٥


  إليك وجّهت يـا مـولاي آمـالي   
  

  
  فاسمع دعائي وارحم ضـعف أحـوالي    

  

  أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولَـدي 
  

  
  ــديقي ولا أهــاليولا ص لــي ولا م  

  

إلى أحــد ــر ــك لم أنظُ ــا عرفت   لَم
  

  
  فلا الرعيـةَ أرجوهـا ولا والـوالي     

  

  فلا تكلْني إلى مـن لـيس يكْلَـؤني   
  

  
  )١(وكن كَفيلي فأنت الكافلُ الكـالي   

  

  ولتسقني كأس حب من وِدادك يـا 
  

  
  مولاي فهو شراب سلْسـلٌ حـالي    

  

  مـن شـغف   فلا وحقِّك ما للقلبِ
  

  
ــالي    ــه ب ــرح لي ب فاش ــك   إلا بحبِّ

  

ــرحمني ي ــولاي ــير إلى م ــا الفق   أن
  

  
  إذا تقضى ـولِ المـوت إمهـالي     

  

ــرحمني ي ــولاي ــير إلى م ــا الفق   أن
  

  
  في بطنِ لحد وحيشٍ مظلـمٍ خـالي    

  

  هناك لحمي لـدود القـبرِ فاكهـةٌ   
  

  
                                                 

 ) الكالي: الحافظ.١(



 

٢٦٧ 

   الثَّـرى بـالي  والعظم مني رميم في  
  

  أنــا الفقــير إلى مــولاي يــرحمني
  

  
  يوم القيامـة مـن عنـف وأهـوالِ      

  

ــه ــن تعطُّف ــدا م ــونَ بعي   وأن أك
  

  
ــالي    ــاد آم ــه في الآب ــا عن عّمقط  

  

  أنــا الفقــير إلى مــولاي يحشــرني
  

  
  في زمـرة المصـطفى المختــارِ والآلِ    

  

   علـى أرواحهِـم أبـد اصلَّى الإله  
  

  
  ضعفًا على قـدرِ زخّـارٍ وهطَّـالِ     

  

* * *  



 

٢٦٨  

  )١(دليل الحائرين -٧٦
  يا مـن إليـه جميـع الخلـقِ يبتـهلُوا     

  

  
ــلُ    كّيت ــاه ــى رحم ــي عل ــلُّ ح   وك

  

  يا من نأَى فـرأَى مـا في القلُـوبِ ومـا    
  

  
اـب الليـلِ منسـدلُ         تحت الثَّـرى وحج

  

  حـيطَ بـهال يا من دنا فنأى عن أن ي  
  

  
ــلُ    ــام والعلَ ــرا أو الأوه ــار طُ   أفك

  

ــة ــه في كــلِّ حادث ــادى ب   أنــت المن
  

  
  وأنت ملْجأُ من ضـاقت بـه السّـبلُ     

  

    ـهذَاهبت مـدس الغيـاثُ لمـن أنت  
  

  
  أنت الدليلُ لمـن ضـاقت بـه الحيـلُ      

  

ــةٌ   ــالُ واقع ــدناك والآم ــا قَص إن  
  

  
  وفــه ــلُّ مل ــك والك ــلُ علي   ومبتهِ

  

  فإن غفرت فعـن طَـولٍ وعـن كَـرمٍ    
  

  
  وإن سطَوت فأنـت الحـاكم العـدلُ     

  

* * *  

                                                 
 ).١٥٤-١٥٣) بستان الواعظين (ص:١(



 

٢٦٩ 

  )١(نحن العبيد وأنت الملك -٧٧
  يا من يغيثُ الورى من بعد ما قَنطـوا 

  

  ارحم عبادا أكُف الفقرِ قد بسـطُوا   
  

  عودُم بسطَ أرزاقٍ بـلا سـببٍ  
  

  نحوه انبسـطوا  سوى جميلِ رجاءٍ  
  

  وعدت بالفضلِ في ورد وفي صـدرٍ 
  

  بالجود إن أقسطوا والحلمِ إن قَسـطُوا   
  

  عوارف ارتبطَت شم الأنواف ـا 
  

  وكلُّ صعبٍ بقيد الجـود يـرتبطُ    
  

 فاعترفَـت بالمعروف فّيا من تعر  
  

  بجم إنعامه الأطـراف والوسـطُ    
  

ــا ــا بخفي ــلاوعالمً ــورِ ف   ت الأُم
  

  وهم يجـوز عليـه لا ولا غَلَـطُ     
  

  نكَسِـرم ببابِ الجـود فقير عبد  
  

  من شأنه أن يوافي حـين ينضـغطُ    
  

  لـهأخج ّالكـف ى ليمدا أتمهم  
  

ــرطُ   ــا أمرهــا فَ وخطاي ــائح   قب
  

  يا واسعا ضاق خطو الخلقِ عن نِعـمٍ 
  

  طُـوا منه إذا خطَبوا في شكرِها خب  
  

   ـهمـالِ رحمتالإج ا بيـدوناشر  
  

  فليس يلحق منـه مسـرفًا قَـنطُ     
  

  ارحم عبادا بضنك العيشِ ما لهَمـوا 
  

  غير الدجنّة لحُف والثَّـرى بسـطُ    
  

 ـطمفي ن ى علياكهم من ذُرلكن  
  

  سامٍ رفيعِ الذُرى ما فوقَـه نمـطُ    
  

  ومن يكن بالذي يهـواه مجتمعـا  
  

  فما يبالي أقام الحـي أم شـحطُوا    
  

يـس سـوى     نحن العبيد وأنت الملك ل
  

  وكلُّ شيءٍ يرجّى بعد ذا شـطَطُ   
  

* * *  

                                                 
 .)١/٤٨) موارد الظمآن لدروس الزمان (١(



 

٢٧٠  

  )١(صرفت إلى رب الأنام مطالبي -٧٨
  صرفت إلى رب الأنـامِ مطَـالبي  

  

  ووجهت وجهِي نحْـوه ومـآربي    
  

فوقَه الأعلى الذي ليس إلى الملك  
  

  مليك يرجّى سـيبه في المتاعـبِ    
  

هجود الذي فاض رالب دمّإلى الص  
  

  وعم الورى طُرا بجـزلِ المواهـبِ    
  

  مقيلي إذا زلَّت بي النعـلُ عـاثرا  
  

  وأسمح غفَّـارٍ وأكـرم واهـبِ     
  

  فما زالَ يوليني الجميـلَ تلطُّفًـا  
  

  ويدفع عني من صدورِ النّوائـبِ   
  

  رزقُني طفلًـا وكهلًـا وقبلَهـا   وي
  

  جنينا ويحمـيني وبي المكاسـبِ    
  

 مهدوني قُصـور الأملاك إذا أغلق  
  

  هنحاجِـبِ  )٢(و زجر مياشعن غ  
  

  فَزِعت إلى بابِ المُهـيمنِ طارقًـا  
  

  مدلا أُنادي باسمـه غـير هائـبِ     
  

  فلم أُلف حجّابا ولم أخـش منعـةً  
  

  ولو كانَ سؤلي فوق هامِ الكواكـبِ   
  

  كريم يلبي عبـده كلمـا دعـا   
  

  )٣(ارا وليلًا في الدجى والغياهـبِ   
  

ــه إنَّ يمين ــا شــئت ــأله م   سأس
  

  )٥(والرّغائـبِ  )٤(تسح دفَاقًا باللَّهى  
  

  ملجـأً  )٦(فحسبي ربي في الهزاهزِ
  

 ـ     بِوحرزا إذا خيفَت سهام النوائ
  

                                                 
 ).١٢٢-١٢١) إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد (ص:١(
 ) نه: كف وزجر.٢(
 ) الغياهب: الظملة الشديدة.٣(
 ) اللهى: العطايا.٤(
 ) الرغائب: العطاء الكثير.٥(
 ) الهزاهز: الفتن.٦(



 

٢٧١ 

  )١(عفوك اللهم -٧٩
  يا من يجيب دعا المضطر في الظُلَمِ

  

  يا كاشف الضرِّ والبلْوى مع السّـقَمِ   
  

  قد نام وفدك حولَ البيت وانتبـهوا 
  

  وأنت عينـك يـا قيـوم لم تـنمِ      
  

  هب لي بجودك فضلَ العفوِ عن جرمـي 
  

  يا من إليه أشار الخلـق في الحـرمِ    
  

  كانَ عفْوك لا يدركْه ذو سرفإن 
  

  فمن يجود على العاصين بـالكَرمِ   
  

* * *  
  )٢(يا عظيم النعم -٨٠


  لك الحمد، إنَّ الخير منك، وإنـني 

  

   شـاكر ماواتّالس يا رب لصنعك  
  

  ني كـلَّ نعمـةالذي أوليت فأنت  
  

 ـ   ى اصطفَتني العشّوهذَّبتني حتائر  
  

  ـبـا راغالذي أن ليَ الخير بفقر  
  

    رالذي أنـا حـاذ ّدني الشروباع  
  

  ـاسِ نـافعّفي الن قصيهت لمن فليس  
  

   اسِ ضـائرّفي الن دنيهلمنء ت وليس  
  

  ولا لامرئٍ ألهمته الرشـد خـاذلٌ  
  

    ـرناص ـيالغ هتدرولا لامرئٍ أَو  
  

  رام ولم أقُـم فإن أدركت نفسي الم
  

     ضليعٍ بالـذي أنـت آمـر مقام  
  

 كوكـب دا وةرفلا لاح لي في ذ  
  

     طـائر العـز ـةّلي في قُن ولا طار  
  

* * *  

                                                 
 ).١٤٩) كتاب التوابين (ص:١(
 ) الموسوعة الشاملة.٢/٤٩٣) ديوان البارودي (٢(



 

٢٧٢  

  إليك أفر من زللي -٨١


  إليك أفـر مـن زللـي   
  

  فرار الخـائف الخجِـلِ    
  

  فخذْ بيـدي غريـقٍ في  
  

  بحــارِ القَــولِ والعمــلِ  
  

عارفَـةً   وهب لي منـك  
  

  تعرف مـا تنكَّـر لـي     
  

ــدي شينِي إلى رــد و  
  

ــلِ   ــن الزل ــنعني م   وتم
  

  وتحملُــني علــى ســننٍ
  

ــلِ   ــن الوج ــؤمنني م   ي
  

 ـتيمدليلُ من ع فأنت  
  

  عليه مسـالك السّـبلِ    
  

  على جدواك معتمـدي 
  

  فأنقــذني مــن الــدّخلِ  
  

ــات ــني بجنّـ   وألحقـ
  

ــا الأُولِ   هى درجاتــد   ل
  

  فأنــت مــلاذُ معتصــمٍ
  

  )١(وأنت عمـاد متكـلِ    
  

* * *  

                                                 
 ) الموسوعة الشاملة، وقد حذفنا ما في القصيدة من توسل غير مشروع.١/٤٨، () نفح الطيب١(



 

٢٧٣ 

  )١(رأيت االله -٨٢


  إله الكـون يسـعدني رِضـاكا   
  

  ومــا لي خــالق أبــدا ســواكَا  
  

  تراك إذا رأيت الكَـونَ عينِـي  
  

ــا   ــم أن نراكَ ــت االلهُ أعظ   وأن
  

  ما الفجر في الآفـاقِ حاكَـا  إذا 
  

ــاكَى   بت بــكسنوإذ بالطَــلِّ م  
  

  وإذا بالماءِ في الأوهـاد يسـرِي  
  

  يتمتم عن معـان لسـت أدري    
  

  عساه يقـولُ للـرحمنِ شـكرا   
  

  فأنت االلهُ قـد أجريـت نهـري     
  

بكــلِّ لــون هــورالز وتنشــق  
  

  تقولُ لنـا أيـا قَـومي دعـوني      
  

  أســبح للــذي بالمــاءِ أســرى
  

  ــون لِ المنــو في ه ــت   إليَّ وكُن
  

  وهب الطَّير لـلأرزاقِ صـبحا  
  

  تسبِّح وهي في الآفـاقِ سـبحا    
  

  ولولا ربهـا سـقَطَت خفافًـا   
  

  وأهوى نحوهـا الصـياد ذبحـا     
  

   شـاهد نإلهي في جميـعِ الكَـو  
  

     لْـقِ واحـدللخ موجـد بأنك  
  

  ومن جحـد الحقيقـةَ كـذَّبوه   
  

    عانـدأيـا م سِرتلقد خ كذبت  
  

  فمد الطَّرف في لَـوحِ السّـماءِ  
  

ــاءِ    ــد انته ــائلْ ورده بع   وس
  

ــه ــه أم لمَ تحطْ ــت بكُنهِ   أحطْ
  

ــاءِ   بفي دورِ الغ ــوم ــت الي   فأن
  

   فكّـرـى تحت ـفا فَقى قمررت  
  

   ـا رّمم ترى الرحمن  أكـبر مـت  
  

  فَمن أين الشعاع فلسـت أَدرِي 
  

  وكيف البدر في الخضرا تكـور   
  

  وطَلَّ الفَجر في الـدنيا بشـمسٍ  
  

ــسِ   ــت أم ــذه أم بن ــر ه   أبِكْ
  

ــا  ــلام ولم يطقْه ــع الظَّ فينقَش  
  

  يكر بجنـده في حـينِ نمسِـي     
  

                                                 
 ).٤٥-٤٤) ديوان لحن الخلود (ص:١(



 

٢٧٤  

  رأيتك خـالقي في كـلِّ معنـى   
  

   ــكنــاكلامعبــين أظهرِنــا سم  
  

   ـا وكانـتّمـا كُن لا أنتولَو  
  

ــا    ــا اجتمعن ــوس في أكنتن   نف
  

  لقد فجّـرت ينبـوع المعـانِي   
  

  فراع الكُفر من سـحرِ المثـاني    
  

  كتبت لك البقاءَ فـدمت حيّـا  
  

  قــديرا مالكًــا والكُــلُّ فَــانِي  
  

  أأُذري الدّمع أم تكْفي شـجوني 
  

  يرِ هواك مـا سـالت عيـوني   لغ  
  

 محرـيومن س اكوو سفمن نرج  
  

  وقد أَسلَفْت ذنبـا حـالَ دوني    
  

  نظرت إليك من جنحِ الغيـوبِ 
  

  وقد كثُرت على قَلـبي ذُنـوبي    
  

  وقد سارت خطَاي علَى طريـقٍ 
  

ــروبي   ا هــد ــنا أب إلى ربِّ الس  
  

  إليك عقَـدت بـالوثقَى حبـالي   
  

  ومن فَيضِ الهُدى شـرفي ومـالي    
  

  بنورِ علاك أمضـي في طَرِيقـي  
  

  أضاءت من سنى النـورِ اللَّيـالي    
  

* * *



 



 

٢٧٦  
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